١ 
5 
7 
04 
8 
5 
. 
5. 
0 
5. 
4 
5 
5 
5 
5 
3 
؟.‎ 
5 
7 
5 
د‎ 
0 
8 
5. 
3: 
6 
5 
59 
. 
8 
. 
59 
١ 
1 
0 
5 
04 
١ 
5. 
5. 
9 
: 
9 
ل‎ 
5 
5 
5 
1 
؟5‎ 
1 
5 
؟.‎ 
1 
؟.‎ 
5 
5 
5 
5 
5 
59 
5 
5 
9 
. 
59 
9 
5 
: 
5 
5 
: 
5 
9 
5 
5 
59 
١ 
53 
5 
5 
5 
5 
59 
8 
5 
3 
3 
6 
0-8 
ك2‎ 
5-0 
0 
9 
3 
59 
: 


مج حي عن جيل حيو جل جب جب بجر عن جو جو جر مر جل جين جين رحن عن جل عي جر جم ير مل عمل جر جل من جب جل ل بن جر من مر جر جر جين بن دمل جر جر مل جر جر مر جر جين من مر عر عر مر جر جر مر مر عمس 


ع ل 
لي رد 
ع يا 5 
كم لصحيه 
حا ا © لسرم 
كك لتكلا لس و ا 
جسج ع6 مو 0 معي دم 
#عيهد ع 
ضير 0 صرصى كرس ص رحد 
9 مه 0 2 مده 
سي ل 


يم 


8-6 
1ل لمن 
“الى قر معد سد ورحدد 
6ج اسلا 


١ 


---- 
يت 
ا 


ا د 
الس ع لي 
ا م 250 
اي عه 


6 ا وا 0 9 


6 مجم م مم تن رس ١‏ 


وعد 2 مو موه 
لحده سين د 000 
200 1 
م6 مم6 اخنصمع حمدان 
> م فيد تارك ورتسدوم 
قعل سم ار ان 
كسب 0 يل مج عرس مر ا. 
مسر اد بجوم مي ٠١‏ 
وعد لسرب ومو رس ١‏ 
0 اا 
حم ويا - 
20 مر 
سي مس 6ت 0 وج يتم 
رك اك ان اوه 


5 


2 موه 4ب رمسم 


17 
مدت ار ا حلصن تنم "7 
9م ىم ب 6 


لهي 


بعكم > سي 0 06 


اجيج اجر جر ل جر جل جحي جر جحي جر حي م ججح جحو جرح جر جرح جر جل جر جرح جو جحو جو جح جرح حجر ع جر جر جوج حجر جرخ ج يعر جر جر جر حر جر جر مرج مرعر عز خم 


. 
8 
0 
9 
5 
5 
0 
9 
5 
9 
3 
5 
3. 
5 
9 
8 
3 
5. 
ا‎ 
1 
3 
5 
5 
4 
١ 
5 
٠١ 
؟‎ 
3 
384 
. 
5 
53 
3 
. 
5 
: 
١ 
5 
5 
55 
1 
؟‎ 
1 
5. 
- 
5 
8 
: 
4 
5 
. 
1 
1١ 
1 
1 
1 
١ 
؟َ‎ 
0 
7 
9 
. 
2 
1١ 
١ 
5. 
5 
1١ 
6 
9 
١ 
9 
6 
٠ 
5 
3 
1 
5 
8 
١ 
9 
١ 
5 
6 
3 
. 
0 
١ 
5 
9 
1 
0 
5 
5 
3 
59 
0 





بم 


و7 تناع لا 
بزورع اونا 

















دار اليقظة العييقة التأليفوالنجمة وال سورية 











فرص ارا كعبر امهم العر ام 
الاستاذ 
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يها 





ا 06 باسًا اررداي 








مر !مل والط والنثر واب رقياس 


حفنوظدة 
لراء البقل > العريس تالأ ليف لذ وشم 


وسشى. - سور 
















ا لي سم 
0 2 


شار 2 2ك 






كير الوه العرءهءٌ 


ماكان أغنى هذه الجموعة القصصية عن أن أقدم لا بكلات ! 
إعا تبسط المقدمة بين .دي اتات لكي تلو فيه وال نو بك 


منه فكرة » أو تدرا عنه شبهة » فموقف التقدحم إذن أشبه عوقف الدلال 


في متحر » أو الدليل في متحف » ورعا كاك أشبه عوقف الدفاع في 
مأزف الانهام ! ... وهذه المجموعة القصصية بين بدي قرالمها تتجلى لهم 


كل مافم-ا عل غانة من الك والوضوح س تنيت ل ماهي القن 
له > وتاي عن نفسها ما هي منه براء 3 


سوف يفرغ القراء من هذه الجموعة » وقد اختلفوا أذواقا وأهواء» 
تنفاوت عراتب إعحاءهم هذه القصة أو تلك » ولكهم سيتفقون جميعاً 
على أن كاتة قصصية قد زغ 6_6 ف أدينا العربي لكر 2 3 0058 
/ النجم قد أخذ يبعث في عرض الافق ذوءه الوادع المّاح . 
وشأتي كله في هذه المقدمة أني أول هؤلاء القراء » طالمث كثيرا 


تلد الجعرية 6ف 2 اسن ا رست ال مده ف 
3 در حبتث سعصبها اأر 5 ع 0 







يعضبا او ار » ومن مراع املاحظة والاعحاب اك مده 
السطور »تحية لذلك الوميض الديد الذي أضاء في أدبنا القصصي الطارف .. 


5 


المقدمة 


عيبن طالق هته اكريرعة الا عاراار كي 6 وضفية سمتاة » فيا 


تصوار لاحياة الشرقية © وتعبير عن ا لعقلية الذي قية 2 في ثمرقية الحو 8 
5 


شرقية الروح + ثشرقية النزعات والمات » وإنك لتقرأً تلك الاقاضخيص 
فت عا لشرق في حياته الاجماعية من خصائص وعيزات يتوارثما الاخلاف 


اه 

وصاحبة هذه الجموءة أمينة الوحي » صادقة الالهام » تستمد مرن 
روحبا ومن عاطفتها ماطاب لما أن تستمد ء وإنك اتامح في أقاصيصها مسا 
من الافصاح عن نفسية المرأة » وقد يكوث في هذا الافصاح بك 


التمحيد 1ه « ولكنه بدو فَِ دير صنعة ولا إرات 


والسائد في هذه الاقاصيص تغليب الفضيلة في مواقف الابطال » وخاصة 
النساء . فبينام على شفا الحاونة » تتناوح مهم رباح النزوات » إذ يالكون 
ويناسكون . ولكن التمبيد المواقف ء واابراعة في السيك » ودقة المعالمة 
كه المصاير طبيعية لاتكلف فيا ولا تزوير . وذلك يدو الف 


0 
القصصي في إطار لقي لاينبو عنه المتزمتوث . 


وواه حت الاقاصيص يقوم على دعام من استجاءة الكاتبة لاحياة من 
دولا 5 نهى لاتضر رب في مسابح الخيال 3 فتسوي لنا يوا من جا لياه 
16 ا أصباغ 0 قوس تح » لاتكاد تامع حتى 0 ف يل امنا تصطنع 
اطياال اأعاة اقيضة يط نا بلك اللياة كل قي االداردن » فتتخذ من الاخيلة 
-ماتحد الطاهي من التوابل والأفاونه 3 مضا مها الوا الطعام © وي تطيت 
هذه الاخيلة ماتشبد من أحداث الناس ء وما تستجيب له نفسها من 
اشؤون الجتمع وعرائيه . 

والوصف 2 الى الأقاصيص عنصر من عناصرها الى تزيدها حك 3 


لدي لدم 





المقدمة 
فاذا جاء ذكر المرقص وصفته أبرع وصف » وإذا عرض المديث للمتنزهات 
حلت لنا صورة طريفة من معابث الشباب بين القائل والرياحين . 
وما تحكن غلءة الرأي ااقائل بأن القصة جب أن يكون 4 | موضوع 


وعدت 2 وأن ستل ا ال .2 وان كر 2 0 كناد 


اي لباه و رن فى أك الفقدى أوك لضم واكاك 


اخ ا فى ألوان ء والحظ العظم فيه لامتاع النفس برقة الحدبث » 
ولطف الماحاة » وعذدوية ة السمر » فالقصة اأتي تكنل لاقارىء هذا |أقدر من 
للق حديرةأن 3 في صعيم الآدبء إذه :ؤدي وظيفة ا<ماعية لمن ينشد في 
الفن روح السلوة والترفيه . وفي أ كاير أقاصيص هذه اللجموعة عاذج طيبة لهذا 
اقرب من "المكايات ‏ آأى دغل ف اناد اسار ترق لها الشراراكء 
وتلذ الاسماع 


5 


ة في أقاصيصها مضي في «مرد المواقم وسياقة الأحداث ء لانخاو 


سردها وسياقها من تصوير » كه تصوير قليل الحظط من عنصم ر كران « 


لانن ذلك كن قصور مها في عقد الحاورة بين الا بطال » وإعا هو 
احاه ومنهج » وأو انها عنيت في تصويرها بعنصر الموار لكانت لما فيه 
]انالك » فاك الحاور ات القليلة ب الأسيهها تدل على فطنة ولماقة ف صر يف 


ومن أوامع .هذه الأقاصيص الافتناث في دء الاقصوصة وختامبا ء 
فلك له عل إن عدن الشتان فر 22 عل ان 520 
و تطالعه عا شر اهنامه وبعث شوقه » وي إذا ا إلى اللمكارة 


اا له مايكفل بعث الشوق وإثارة الاهتام . 


ومثل هذا الافتناكيتوضح في ترصيع العبارات حمل ألا”قة أخاذة تدل. 
يي برصيع العبارات > 





على أن قمها يقظ واب »> 


موف 6 


وقفات قصيرة » لتعلق على 


لسام لاني عن طالب فق 


6 سل امسان [ل5 2 فا صيصها أنها رعا تصدت 
م درا في مسرح الاقصوصة 2 فحما” 


ات نه عرز) الت الابر اف 
قر لمن وحدوث الانقلا 


ويعد رادت لي الك 


0 0 
قرا ع قلع مهم من رى 


قف هى على مرقية منا تتقرس » وقد اطمأنت تسا عا يلنته من شاوء 
ب م 6 9 

هاليزام إعما بكرن حيث باء 

2 


ع 
لك 
ا 2 ماكة ارا 


ا ل ا ا يه 
1 


ع 
62 


مود اممو 44 











لتر لنزرت 


آنا يأصد يقى أسيرس -- ل قد هيمن علي وملكى ين أاصبحت لا استطيع منه 


ىا كر كر ل ع كدر 21 ل ول اف 6 إن 
سر فى المالم وااتعاوذ 2 5 دك 3 وأعي 2 أو سجر تي نبالة 0 واوثة 
ل » وطيب خارة قم تقد أنا ل 2 سعد هذا السحر » حر يص عاء.ه 
لاارفى به فكاكاكائنا ماكان . 


عبدتك صر كا شجاءاً ؟ » أنا موقن أن أي هي التي 


5 حي فتقول لي : 
تار ىء كلا رأيتك الى جافٍ زو حك الكبلة التي 


لاتتحب أطنالك . “فَكنت حباناً أ أروع من هذا الحديث » م أرجوها أن 
دع شان 8 كد تلك التي اخترما لنفسي . ورضيت با . 

ولكن لا أخني عليك الف 3 شبور قليلة الات أدغي إلى حديث امي « 
لت كام شد إلى العاف ا * 

كانت تقول لي فما تقول : 

كيف تصير ناد بي دون أن ا تن مل زواحك عثسر 


ات 0 00 





لا أدري والله كيف د الشعادة طر يقيكا الى بيت ال من الأطنالا ١‏ فهم 
الذن تحعاو ننا استسيع اكاة قنذسى في رنين ضحكاتهم همومنا 3 وم الذن سددوكث 
السأم والملل الذن ينتابان الزوجين من حين لآخر . 

إنه لحق ماتقوله أي ديا الملل .دب بيني وبين زوجي فكناإذا 
سبرنا في إلبيت عر الساعات الطوال دون أن تتباد لكلمة واحدة . هي تنسج » 
وأناأقراً 


الركود شيئاً مخيفاً في حياة زوحين شابين ؟ 


1 0 1 1 ِ 1 
. . وقد يتثاءب أ<دنا فيرد عليه الثابي بتثاؤب اطول . اليس هذا 


اانه عن راض انا امقاسه امد زا لماك ل م1 
رك 5 0 1 

ومالي لا أجرو عل البت في هذا الأى ؟ هل أن انر حل الوحيكد الذي 
سدضح زوجه من أجل الأولاد ؟ كعات و الراك من الرجالضحواقبلي زوجامهم 


يي 


لاله 

ولكني لا أحب ياصديقي أن أمضي في خداعك 6 خدعت نفي فها مضى . 
لقد كان من وراء كل ماقلته لك صبية فاتنة تعاق مها قلبي . فا الاطفال » وماالملل 
الذي حدثتك عنه الا أعذار اختلقم! أمام ضميري لأتخلص من زوحي المسكينة » 
وأفوز بتلك التي لم تتجاوز الءشرين ربيعاً . وأحمد الله لني لم أتجح فيا رميت 
اليه . فانظر الى أي حد يبلغ خداع النفس أحياناً . 

ل ل كت لكا مديما كن تسم 1 لني 
واياها على موعد . وتكررت زياراتي لأعي »كنت أزورها في الاسبوعمة » 
فاذا أنا أزورها كل نوم ٠‏ والصبية الما كرة تنسج با 1 ص ذا 
اطمأنت الى فريستها أخذت علي شسروطها . هي لاترضى بي زوجاً إلا إذا طلقت 


زوجي وكتبت لما سنداً بألف ليرة ذهبية أدفعها الها وم أرجع زوجي . وأن 


-.وا- 





الستائر الزرق 


0 الها دوم عرسنا خاعاً من الماس لايقل وزنه عن عثسرة قراريط . اقدقبات 
بل ذلك . و احكن عقدة العقد كانت كيف أفاتح زوحى الوادعة المطمئنة في 
ورم واف تسعى لاسعادي ٠‏ "كأني طفلها المدلل ؟ . .وخطر لي أن أثير بيننا 
<ماماً ينبي بالفراق .. ولحكي لم أفلم . كيف تستطيع مثلا أن تعبس في 
كه 0 لك ؟ أم كيف تشاحر من يسالمك » ومحتمل قساوتك بصدر 


رحب »© وصير عحيبت ؟ 


ل ل عن ع دك كد عل ل مط اللا 
لاأدري ماذا أسلى 

لقد اشتريت انام » وكتبت السند . ولم ببق علي إلا أن أطلقبا » وأعقد 
على تلك التي مفو الما قلي 

واهتديت الى طريقة أعجبتي ل ازوحى. إل (مسافو- وكان من 
عادني أن أساخر من حين لآخر حك تمارتي - وأطلب منها أن تذهب الى أهلبا 


لأثناء غيابي الذي سيطول أ كثر من المعتاد » كت الها رضالة 1 رك الا 
#كل 1 و سينوي مابيئنا على أهوث سبيل 


بالما من 0 رائمة . لاذا لم أهتد الم ِ ما من قل ؟ . 

ولا أصبح الصباح فائحتها 0 ل ائمة . وحاولت أن أ كوك معبا طبيعياً 
حهدي »> ا اعتادت ان ترابي . فاذا الاصفرار بعلو وحببها الوادع فتتهالك عل 
أريكة قريبة منها . وتجلس علها مطرقة ارال الارض . ولاح على فمباشبح 
“ابتسامة حزن بنة 03 و حت ]ا را ركام | تقول 5 

1 

با لمي ماذااءتراها حتى استولى علما هذا الوجوم ؟ 


هل عت بالذي نويته لها ؟ وكيف :ناهىاليها احبر ؟ تنا لهذا البلد الذي 


0ك 





قصص شامية 

داك أتكلم فحف الر'يق في حلقي » وغابت الكيات عن 
اذحني . فى أحد ما أقرله . 

وك وجا نا ل راف ينا ككرت فين ١‏ ندم بدي 
آلى جبي الحرم علبة التبغ - ألا تلجأ الى اللفافةفي حالاتنا للحي ني هن 
صدورنا ؟ . قاذا دي كر بعلبة مملية صغيرة . بالي من 2 ل 
الخام ف حيي . ودمزت ف يدها لشند كاخجرم عكدما / 1 ذا 
جرعته . لابد أنها رأنه وفهمت كل ثيء . كنت أتحاثى النظر الها حناتة 
عدر تراهنا دةرافى عيى فيك 7 > امسو سا نظي ققا جيم ازالتعل 
وضعب الاول ا عا عثال من ححر 6 يبدو علا الترفع 0 رغهالحزن 
إلع.يق وقد وضعت 8 فوق د ٠‏ داها المديعتا التكو ونه زالتا دضتين تشبهاك 
عدي العر كاه وقد 0 امع في ا ام الزواج 


أي ذ كري أليمة حملبا إلي هذا ان 0 


دوم حثوت أمامها على 00 » وأخذت أقبل دما البضتين . ثم مددت 


دي 2 ِي وأخر حت هذا الم لخام بذانه و ا ا ا ات 1 


الها > اي وقريف كان اله ا ا قاذ 
دموعبا تتنائر حارة على وجبي - 

ا ين وت نا؟ 

قالت بصوت متهدج : 

لو تملك أحيك 0 دصق ل الاك مك 


آذ 


الام 2 أنت تمل أ 00 5 وقد زوحت قبلك 000 . قلا بد آن 


يني ووم زهد يي » وتنتزع هذا احاتم من دي !! أي شقاء معو ا 0 
وهل تراتي أقوى على احماله ؟ ؟ 


فشمنها الى وآنا أخول لا 





[ ذلك ١‏ داك سف الك شاد 


» وى » 
قات ا 210 ىه 
0 لالقاب ؟ كل ثىء والله هول علي من هذا اللمحكوت 


.وشعرت عيل شددد: بدفمني أذاقوم الها فاحتوها بين ذراعي » 


أطلى عفرها وغذرانما 
عن ا ١‏ هد ار لاك اه ا كن نر 1 الا كنا 
3 لق امنة أعي ٠.‏ فلا صر قليلا” 6 اعم مر <لة ف قضكنا - 


3 


ودق حرس الحاتف فتنفست الصعداء كأنه أطلقي من أسري . فأسرعت 
ورددت عليه. كانت عائرة الأفلة 5 م اردات معطي » وخرزحت الى 
الطريق ٠‏ ور كبت سيار بي واحدت أحوت |لطرقات عل غير هدي > اكد 
كالحموم 0 شتى الهواجس : 
اقد منيت والله أن تحدث لي حادث مي حياني لأتخلص مما أنا به . 

ان الما 7 2ت ال الت كدت )5ل اناده 
وتساءات : ترى ماذا تعمل هي الآن ؟ . وأدرت المفتاح ف آلات وذحات 
د ا ع 1 00 الأر كار لاه لسفة ف زا كه 
شيء امع لاسن » الحدران » زجاج التوافذ » المرايا . لها من 


حنية !! كيف استطاعت أن تنجز كل ذلك والخادم غائية . وهي عل ماهي 


عليه من القلق » والحزن والاضطراب ؟ . ماذا ترمي بارى من وراء ذلك 
كله ؟ أمن أجل أن ل سيدة بيت من الطراز الاول ؟ وهت 
عكيما رايت حقيبتين كبيرة:ين في المدخل .ثم رزت هي آنا 2 رقد اركت 
سنا الكاملة > كانت لاتزال شاحية الوحه ا مكدودة العينين -وأرشي” 


طذاماات 





ا عانة 


عي أمامها . ثم قالت بصوت خفيض دون أن تنظر إلي :- 

هل تسمح فتوصلني بسيارتك إلى ببت أهلي ؟ 

فأحبت بصوت واجف : كا ريدين . 

ثم نظرت الى الحقييتين » ونظرت إل وقالت + 

ا أم أجلبا أنا ؟ 

قلت ملتمثماً ٠‏ 

0 

ولت اللشييين القلين ٠‏ وواس] ف درف نار 7 ونا ادر 
في نفسي : 

با المي أمهذا الدسر يم كل ثيء متنا ؟ . 


9 اطرقت" بأى ادك تؤدة « وثعلته ميعة بتطلرة كأنا ودعه الوداع 


الاخير . ْم سارت كة ناكل حتى السيارة »> وفتحت لها وحلست ف 
المقعد الخلني على غير عادمها . وحممت أن ااعور نا الى جاني ولعنالا :3 
أليست دعوني هي السخق بعينه ؟ : 

كرفت مقود السيارة وهاي تضطر بان . فاذا ضغ 0 ف قائلة > 

قف . قف يربك . لقد نسيت ! .. نسيت أن أغلق توافذ غرفة الاستقبال . 
والشمس ستتل الستائو الزرقء 

فوقفت السيارة ٠‏ وعادت هي الى الب تاتثلق النوافذ . وأسندت رأسى المتدب 
للك لقره ف اا ستف دي واف ودين ىه 

بامسكينة ! مالك ولاستانو لزرق؟ إن أتلفتها الشمس أم لم تتلفها . 


نهالم تعد لك . بل ستصيح عما قريب لغرعة لك ٠‏ وتذكرت 


0 


3 تعلمين حيد 


جيدا 5 جابت الاسواق جين اشترت هذءالسةاثو حتى وفقت الى لونها الأزرق 


النادر » وم أمضت من الايام مكبة تطوز أطرافبا.ء وحيط حواشها .لم دخل. 


1 


2 





انار الزرق 


بيتنا أحد قط إلا امتدح هذه الستائر » والذوق الذي اختارها » واليد الصناع 


التي طرزما 3 


0 او الس ومن الت أم اا وات ده 


وأنت ترندينه سلما محفوظاً من الأذى 6 تر,دالأموليدها ولو كاذفي حوزةغيرها. 


بلي من قاس صخري القاب » كيف أستطيع أن أحرمك من هذا كله ؛ ! ٠‏ 

لتك كنت تنجبين أطفالاً ! 

ولاح في خياتي على الفور طيف الصبية ذات العشرين عامأ » وهي تتثى 
واطوات ان كر للك تق و كرتا اريك 

ل ال الاك ل اراك 

ووحدتي أقفز من السيارة » فاقطم الحديقة مخطوتين » ثم أدفع الاب » 
فأصطدم 7 وجبا لوحه خلف الاب . ثم اناك بدها )ا ال 0205 
البيت © وأنا أقول كا: 

ال من امير باءزيزتي ان تبقى هنا تعتني بستائرك الزرق 

ست كا ال اكات ع الراك ف اا رف يت 
وأخذت تنشج بصوت عال . ان أعصابها القوية التي استطاعت أن, تتغلب على 
دموع القبر لم تستطع التغلب على دموع الفررح ٠‏ 

ووحدتي حقو عل ركني اانا 2 نافيل بدا 7 ثم أ بد بدي الى 
حِبِي فأتناول انكام الماسي من العلبة الحملية » وأضعه في أصبعها ٠‏ فضعت 


اا علي 


واحلات دروكا شار حارة 
اقد شعرت براحة عظيمة . كأن لا ثقيلاا أزيح عن كاهلي أو كأني 
غريقةدصارع الاأمواجوالا نواء.فلما انهى الى شاطيء السلامةأر كن الىالراحة. 
فليككن هذا سحر) ياصاحي . افي راض به » «طمئن اليه لاأرضى به 
ذا كاكائاً ماكان ٠‏ 


د 
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رار لير 


عندما تلقى احمد أعراً بنقل وظيفته من دمشق الى ناحية من نوا<م| النائية 
تأفف وتزعى » ولعن الماحة اتى جعلته عبد ذايلا” اوظيفة صخيرة. 

صعت عليه ان يثرك دمشق » وفما ناديه الليلي » وقروته البارية + كار 
يعرف اك لافائدة من الاعتراص على هذا التقل فسار الى مقر عمله الحديد صاراً] 
عل مضض . وفي الغد ناشر وظيفته ٠‏ 

كان زممله الذي يقاعه مكنبه رحلا ذا فطنة وظرف علاحظ ان احمدرفيقه 
اميه ادىب 0 واذرله اللبية اف تصيب شانا لازوج له ولا ولد » 3 
عليه ان يرك دمشق وما فيا من' ل مو وسلاوى ال هذا الباد امو حدث شن الله 
حتى من دار صغيرة لاسيما . فاحب ان قف عنه بعض |الثيء » فاخذ احبب اليه 
لاأخمام ا لى رحلات يقوم مها بعض الو وظفيني نهانة الاسبو 5 ءال الجبالوالاودمة 
لقريبة . <رث الطبيعة الاخاذة » والحصيد لق 0 م في تيادل 
انكات » ولعب الورق يشترك فا احيانا الموظفوك الذين يرغيوث عظاهص المدنية 


لحدئة 5 فيصاحيوك معرم ا > و إسم 0 في دار ر المدر « فس.ءروك 2 


6 ادو حينا 2 لإن المدر هو المواف الوحيد د في القرية 





لذي علك آلةر . وهو رحدل مضياف 6« لاددئ ودبع في به » بقدر ماهو 


حازم 00000 شانة انيقة أمقة > تدرف "كينت اللي ذيوفبا 


9 
وتخلع على سبراتها جوأ 00 من 5 والوقار . فاذا احب احمد أن يصطحبهفي 
مبرة الى دار المدر فعل . لان لديه من الثقة بالمدير وزوحه والدالة عليي) ماحز 





ا 


“له أن تصعاحى معه صديهاً يقدمه الها . 
0 كا عديره المضياف » ولا رغبة في زوحه الانيقة 
اللبقة . ولكن على أءلى أن تكو 1ك أصلح ادن لمر قاعر نيه 
الباردة » ومصباح المدير أبعث نوراً من مصباحه الضئيل . 


عندما قدمه زميله ازوج المدر ذهل احمد , وبالكاد استطاع ان حبس شبقة 


0 تخرج عالية من فمه . إعها سامى ء مثله الاعلى يءيدها القدر اليه بعد ان 


ا عش سر سنين كاملة 
جلس احمد في زاوءة منفردة » واخَذ برد على الاسئلة والحاملات التي بوحه 


الى 0 جد وكارك ١‏ » متظاعر) بلاهنام عا 0 بعه 1[ له ال رادو و من اغان 


وأحاديث 4 أما عقله فكادقد كا حد ذ] ‏ عد سين ل الوراء 
ارى عل 1 كرت شلى ذلك الشاب النحيل الاسعر الذي كاك يتبعها عندما 
كانت في السابعة عثر تسير في الشارع ذهاباً لمدرستما وإيابا مها فيتبع خطواما 


و يمعث| لما | بكلات دعانة رقيقة ا تتم ع 1 مرقة 


السقى عن ان تلوح نضيدة لألاءة خلق نقامها اأشفاف ”5 فتشعث ابتسا ا 


'فيه را ٠ورعا‏ لازمه طيفها بعض الايالي حتى الصباح : 
كان هذا ديدنه سنة كاما له . حتى عاد د نوما من رحلته الكشفية 0 نحدها 
وللاسال 0 اك لق لك اللديرة ريك راتكن ع لما ناسين ل 
التقاعد ]ير الود ال بلدء - 
فعرف أنه حرم منها الى الابد . ولا بزال بذ 3 شاقأعليه ذلك 
الحرمان. فاحىعل نفسه تومكد 0 ول وصف نفسه بالحين والغباوة 
لأأنه لم يكتب الا ولم يفتش عن سبيل للتعرف علباء أما كانتا بتسامت] 
كافية لتشحيعه 3 الكتانة الها ؟ تب لهذا النقاب الشفاف ء إنه حاجز .منيع حول 
من درق ؟ اللا كارت 


كك 





اران الاين 


تنادله شعوره .. ولو اعها استطاعا ان يتفاها لاخلص كل واحد أصاحيه » ولكاناً! 
اايوم زوحين سعيدين . 

عاد اد من سور له لي عنها ا ا استطاع الو عيب 
شيئاً . لانه ماوعى دنها حديثا . ولم ببق في ذا كرته الار.م قوام أديفيصلح 
ان عر سام مره مان الف لس ده ما تسفر عن اسنانك نطيدة. 
1 


أها الادفقد «ثثفيه 


لالاءة . غير انها كانث فما مغى تبعث فيه أهلا وسععحى 5 


اناك 

مكخى توك . فاذا أحد صياد ماه » حوب الحيال والاودية القرية 2 تع 
ال اللا » وصديق حم لبيت المدير » يتحذهم نا 
الوفير وتحغلى بالابتسامة المدرقة . 

ولو سئل عن حاله لأجاب أنه قانع » ولريعا سعيد . ولدله لو خير بين العودة 
الى دمشق . وفما ناديه الايلي » وقبوته اللهارية لاثر البقاء في الناحية الموحشة 
ىعارت فى تفارك عاسر ةا اهزة : 

والكن سوء طااعه لم يأ أن تمه طواالة هذا اانزر اليسير من ااسعادة 
والرضى أء فيزم النادية 01 0 ويثني على المدير وحسن تصرئه وريد 


6 ناحيته » أو ينتحب ناحية أخري. 


أن كانئه 2 فيرك [4 الثيار في أت بيد 
قرية من دمشق ٠‏ 

قد فرح المدير مهذه المنحة . وأحال الأعى على زوجه فبي أحرى أن. 
تست فيه ٠‏ 

قلق الموظفوك اغراق مدررم . وكان أحمد أشدم اننا ارت غياوته 
وحيئه المموداك فيتحرم من ساهى مرة أخرى؟ 


كلا ... ليس هو ذاك الفتي النرء لقد أصبح وحلا كامل الرجولة» له 





صولات وحولات في ميداك الحب والغرام كاقلن تطرات تطرات؟ 


ألم تجاه باعجام اله ؟ 1 تثن على آرائه وتستسغ نكاته ؟ الم يامح بوارق 


ان 00 عن الس ب كاوات حا 0 | 7 
1 مثله الاعل عثس سنين 


0 وسق كذلك ذاعا 1ك ” 


تلقت سلمى رسالة أجدء وقرأما عرات عدردة ٍ وفي كل عل كان قلا 


إضرب بقوة وعنف . وحارت عاذا 3 : 


وف المساء اوت الى السرير الذي كانت تقتسمه هى وزوحبها . وظلت فريسة 
صراع عنيف قام بين ضعيرها وعاطفها حتي الفكر . كات المشاطفة ة تطغى فتقرر 
القاء لتتمتع هذا المب الذي هبط علها من الدماء » وسوف لاتحود نه الدهى مرة 
ثانية . سسترعاه نقياً طاهراً » وستحعله مقتصرا على النظرات الختلسة » ودقات 


القلب العنيفة اللذذة . ولكن ن الضمير كان يغالب العاطفة ويكيها ,ا بات بينات. 


ألم تبتدىءقصص المباتتي قرأها ء أو سععتبا بنظرا ت بريئة » وتنهى يا ثام حمس بعلة؟ 


]]] د 1 ا 00 


ع 


0 استطاءت ان حرم ن الضمير » وتصم أذنها عن آنانه البينات 
8 ( 
وتقرر اللقاء. 
كاك الاعياء قد بلغ مها كل مبلغ ات ا د رما ء 
بلع رام 


وفيت وهحبا في خدما ا ا زاحت الغطاء عد 5 5 


-ذراعما العاريتين رغم البرد الشدد . 


شعرت 0 فى اكه حفيفة ل ل . فاذا بد يعتد بععلف وحتا نع 


ف 22 العكلا- رقة 0 « ك0 حو 3 عنقبأ ع وي منحى خصرها 5 وأعاء 
ٍ خ 


رقيقة نمس الخد 86 لطيفاً لتطمئن هل هناك حرارة 





:لحي 
وكا الاصابع الرقيقة عندما مست اللدء مست الضمير أيضاً فتذبه مرة 
كازة » ولكنه كان ١‏ كثر نشاطً» وأدعم حدة», وأقرى برها نافاستطاع أن 


ينتصر . 


فاذا زفرة حرى رج من أعماق قلها » ودمعتارن كبيرتان 


عردرة ف 2 ا . آنا شناءا نشد :ا لكين انان 
حار هتكن : 
ستسافر غد 


وكان هو القرار الاخير , 








قصة مهدي افندي 





00 


5 عنى مودي أفندي لو نشأ حب عنيف ببنه وبين اي فتاة من هو لاءالفتيات 
الرشيقات الاواني يشاهدهن ف شوارع دمشق ومتيزهاتما فل اسدلن على 


وحوهون نقيا شقافة اريك جحلاو من درا 2 وجمالهن اشراقا : 


ولكن المب في دمشق » الرازحة نحث أعباء من العادات القدعة القدعةء 


والتقاليد اليائية أمن عسير صعب المنال . مها سعى اليه الساءون » ورغب فيه 
الراغيوث . خاصة في ذلك العصر الذي كاك يسيطر .فيه الححاب سيطرة ثامة » 
ا رف ا ل بالصدف » والظاروف تاعب به كينها شاءت. فلر با 
جادت على انار 0 له . وثسربوا من رحيقه حتى الثالة الى ان عافوه وم 0 
ان كاث ياف وعل . و إرعا ' مخلت به على 7 خرن فظالوا عطاشاً اليه مدى اليا 
بزددم الأرمان رغية فيه » وشوقا اليه » حتى كان فيحسبا مهم الفردوس المفقود. 

وكان مردي افندي من هؤلاء التعاء الذن مخات علبهم الظاروف والصدف 
و خم قوامه المذيق » ووحبه الخيل . واطاما نقم مبدي افندي عل حسنه وجماله » 
0 ٠ل‏ مافائدمها ؟ إذا لم مجدياه نفماً في مدان المب والغرام » حيث في عرفه 
يفوز الكسن ويغلب الخال . 

واذقمته للزداد حدة كلاحدثه صديقه ذلك” قزم الد.ىم عن حميباته الثلاث 


وعن تفانون في سبيله » وغيرتهن عايه ء ولرعا قرأ له بعض رسائلين المليئة 
بالدلال والعتاب 3 والشوق والهيام ٠.‏ 





قصصس 2 مية 


انه لازال كد عندما كان في العثمر رن 2 كيف كن مخرج مع 


0 
رهط من صحابه في وم امعة 0 أسبوع .فيءموا شعان سفح حبل قاسيون 
في الايام المثمرقة من اأشتاء قصد النزهدة . وي المقيقة كان دأموم ملاحتة الفتيات 
المرهات © ارات 05 ناف رادى وحماعات » وك" من مع هؤلاء الفتيارن 

عل معاد .كيرا 00 يحاسن على سفح قاسيون الشامخ » حدر 5 
قاملا أيمتعن ع الانظار عراى الفيدا الغارقة و 0 كا در دى انر كزلاك 

لآ 0 له ل ل ل 
ا ا 
الفضيلة » وحرصا على مكار الاخلاق 


واذا كات الصيف التحسون ف مقاصفه ددر والروة ٠‏ وعل حفافٍ ردى. 
ونحت صفصافه الوارف الظلال. 

واذا كان الربيع » وازدهرت اشجار المشءش والاجاص » تبمبنمع رفاقه 
الى مغاتي النوطة ومفاتنها. حيث كثيرا ما كاذ ها:ه الفتيات تتحررنت 


بعص الذنيء من ححامن البغيض ين 3 فيسفركث عن و<ره يم م 
الصماحة والملاحة » اللتانث كثيرا. ماجادت مهيا الطبيعة على بنات انشام . وعنده)؛ 


تحدث بين الشبان جدل ودلبة وهذا يو كد ان ذات| ينين العسليتين والاهداب 
لعلو الك 2 

وهذا يدس على الرفاق ان يتبعوا هذا السرب من الفتيات لانه توم ان فيين 
واحدة قد ابتسمت له ابتسامة مغرية . 

وذاك يكذب على الرفاق فيلفققصة مفادها: اذبين هؤلاء الفتيات فتاة تبادله 
الحب والغرام . وانه لصنين بذ كر اسمها خوفا علما من الفضيحة » ف 


ل 


ادثرة محافظة حدا 2 واقل أشاعة :0 في هذا الصدد ستقذي على حية القضاءالاخيرء 
ولكن الرفاق يدمرون عل معرفة 3 الفنا ة» ودو يدمر على الاذكار , * ثم تقع الشيية 


كك 





قصة مهدي افندي 


تقس يقد لحدين د لضادي ادن امعد إك: 
لخد ر فلت إعاط الا عكات آنا الت 8 وكا أذاك لذ لنت الله عن 
إلقناء 01 د . وإ إلى على وار مه . لك للك فلت عل اكات 2 
2 ] حسدونه على حظه اأسعيد . وخادة مبدي أفندي : 

ولا يعود الفتيان من 0 الي قد عتد طول الهار « لذ إذا عادت | لفتيات» 
ليركيوا معبن حافلات الترام » ويتعمدوا الزحام ايدافموهن بالنا كب » 
ويهسوهن بالأدي : 

وإن ناس مبدي أفندى لياس صية شقراء:افق .أنه راها ذات أعيل تسب 
صحبة عحرز ثعطاء في أحد شوارع دمشق . فأخذ الما الفتان الذي لم يكن 
دما ءا نظ الا فى لكر ور د 0 د يلع0200 
ناصع الام 2 وقد أسدات عل راس نابا 9-ل) شنافا حلا . وأحد شدرهأ 
يأمع من نحته كخيرط من ذهب »اما عمناها فكفيروزتين نقيتين واكك لما ريق 
اماس . وقد صغت شفتما بلون العقيق ٠.‏ 

تبعبا مبدي أفندي على غير هدي مسافة طويلة . وكان في طبعه حياء وخجل 
وإناء وترفع : وللكنة ف 0 اارة تغاب على حياثه وخحله « وتنازل عن إبائه 


الصية حتى حاذاها . م مال علها قليلا ومس : 


-وترقعه > وتقدم 5 ع 


رف 


باروجي على الخال كه 


فاذا المجوز تلتفت اليه لفتة منكرة » وتصرخ في وحبه بأعلى صوها : 
اللي متى تتبعنا ؟ باكلب » باسافل » باقليل اليا ياعديم الشرف والية © 
-وااروءة ! 
وإلى هنا لم كنا مبدي أنندي تعيان 1 ما تتفوه به العحوز .. فقدطفر 


“الدم الى وحبه » وتصصب منه العرق > وود لو انشةت الارضوابتلعته . لاسهما 


عندما رأى بعض المازة يضحكون منه هازئين به » وبعضهم يتمتم لاعنين فتياة 





هذا اليل وتبرحبن اللايع الذي لايقرى هدؤّلاء الثيان الما كين على مقاومته . 

و رغم كل ذا كلح مبدي افندي على وحه فتاته ابتسامة رقيقة لم در 
5 غارية به مع الهازئين » أم مثفقة عليه من عحوزها الشمطاء » واسانها 
السليط ؟. 


ومنذ ذلك اليوم حرى هارن آر ا ار يكلم فتاة في 
الطريق ولو كانت من الور العين !1 . 

وثدت مبدي أفندي عل تحرعه 

حرام الة ١‏ اسروك اام رن وين . رهد فاكهكء بي 
التي أشياء » ونميت أشياء ء إلا صورة واحدة مازالت مائلة في خيلته كأنه 


راها اليوم : 


الكيوط الذهبية تلمع من نت التقات + الفيروزتاك التقيتات > الدفتان' 


المصبوغتان باون العقيق » المعطف الابيض » التقاب الكه 
و0 لا دا الات , 


خطوة .. والى حا نب هذه الصورة الملائكية 
السباب والشتائم ما تقذف البرا كين الحم 


كح 


3 عنى مبدي ا ل ا عا لأ.دع من الصورة الملائكية الماثلة 
٠.‏ 6 

في مخيلته اوحة فنية خزرها على الدهص 0 / 

عضا © أو مال طق ا 


كك له 


إنما هو قاض ف حكة دنم ميك ف اأقضابا الى تءرض عله ,استقامة” 


وتزاهة لاتشومها شاشية . ومنذ ماتت أمه وتزوحت الحه إلى بإ مد عن 
دمشق » يعرش مبدي أفندي في عروبة ملة » وف بيت دغير تقرم على بدبيره. 


امرأة عحوز . 





قصة مبدي افندي 


وقد رغب عن ٠‏ ال زواج لانه لايؤّمن سه إلا إذا سقه حب حارف « أو اعحاب 
0 » وما من سييل لى الما وت الف على تزمته وترفعه اللذين بزدادان عنتا 
4 > وظيفته ٠.‏ 

وان كن في حياته ثيء دخل علها اليرور والحبور فبو هذا الثناء العاطر 
عل عدله واستقامته + والدي ينهال عليه من أفواه كل من عى فهم من الناس . 
وهو فخور عيزته كد ناهد الفخر ء قوري الاعاك بنفسه يعثقد اله لاوحد 
على سطح هذه الارض من يستطيع أن بزحزحه قيد أغلة عرن لدنرة <ق أو 
ازهاق باطل : 

وما راعه ذات صباح ااه ور اتات !درن عله ف 20 6 
رآما عرفها تدم : 

باللحوز انون ! ألم يأتعليك الده بعد ؛ إن أمثالك يع»سرنف 
طوياد 1 ؟ 

ولكن فم الاحوز الذي قذف مبدي أفندي فها مغى بالسباب والشتام 7 
ا ل اكلام 2 .د ايتاك 

سيدي القاضي ! با أنزه القضاة وأعدلهم فالس وأنابم 0 
ستعرض عايك قضية ريببتي وابنة أختي تطلب الطلاق من زوحبا . أرجوك 
باسندي القادى أن لاتصدق دعواه الكاذبة » وافتراءه الاثم . انه والله منذ 
خم الرؤتة فى مغادرات فاشلة حكنت عل الدرات والسر ٠‏ ها رالا الاك من 


محته وثروته حتى أتلفاها ٠‏ لقدباع حلي زوحة عل ا 5 أقم 


لك باسيدى القاضي انما لائعة ءارية في كنفه . و 


ل 2 : | 
وهو لا إعلك روة ولا دححه . لقعد ديرت عليه ك4 فحازي ديرهاأ دس الحزاء ٠‏ 
احجان ونا انواء نا 2 وضروب العذاب 
أ 5 : 
1 


ا سيد قاف 3 اما 





فصص شامية 
وجال » ووم عل الت رؤوم بالأأهل : وَلككن ما الحيلة وحظبا 


عاثر ؟ ! . الما والله لتليق رجل عظم . ورنت الى القاضي بنظره تنني عن 
الكلام 


اي دان 
اطمئني سيدبي سيأ خذ العدل محراه . 
ز راي مبدي أفندي فها فال في نفسه 


يال ها من عحوز مسكينة ! تظبر طيبة القلب » رقيقة العواطاف 
أن 0 صادقة في دعواها 


خ 
٠ارجو‏ 


4 ولمع ف ذهن مبدي أفندي خاطر «مرعة البرق ٠‏ 
حفى له قلية > وهشت فسة . 
- 3-7 5 م 
رىقى هل أن الاوان لبودع مبدي او 


فندى به المملة ٠.‏ وحظى ا 
ي عن : له-9 
امانيه ؟؟. 


ولا كان الخد وعاد مبدي أفندي من وظيفته الى يبته كان مشتت الذهن > 


حن0 


وبات ايلة منكرة جفاه فها النوم » وعاداه الكرى . وأَحَذ يلح عليه سؤال 


ءِ 
اعناة حو ابه 5 
حا ري 


ترى هل كان على <ق عندما 2 الغرين أن الراة وزوحبا ؟ .أم فرق 
يها لفاية في نفس يعقوب ؟. 

م كلك رعب شد .مكلا 00 بنظرات الزوج النارية الناطقة بالحقد والقبر» 
والق حدج ها القاخي الل د لك مرخ كاد نم ادي 
نظارات محكوم ١‏ ْم 6 نفسه قليلا عندما يتمثل الصمية واقفة أمامه تنظر اليه 
بضراعة واستعطاف وما زالت الليوظ الذهبية تلمع » والفيروزتان تتألقان » غير 


إن القوام امتلا” قليلاً عما عبده . وهذا ما سر مبدي أفندي وراقه كثيراً . 


ونا مشى الليا ل إلا أقله » كان قد اهتدي الى دفاء ة 


لد برر به نفسه أمام 
خعيره 5 كل عل الارضن أيعم السلام و والوئا م6 8 إن الناى 0 


سس لاس _ دم 





قصة مبدي افندي 


أليس هذا الرحل الذي حك بالتفريق ببنه .وبين زوحه في نكد من العيش 


وهو يعاث اماه تناقر ره وتنا كنه ا نهار 0 
أليست هذهالمرأةفي نكد من العيش وهي تعتقدانها مبضومةا مق عاثرة ا لحظ؟ 


| دى اندي فى تكد هر اميش 4 . وأى نكد !! 
مس مهدي كي في نند من العدش ؟ .٠و‏ 50 


وارتاح ١‏ لى دفاعه هذا فنام مطمثن التفس 6 م ناح البال . 


وحد مبدي أفندي من : الانسس ان يتريث قليلا في خطية الص 0د 2 


حوله الشكوك والررب ٠.‏ 0 د من شبور معدودة لكي بحوز الزواج ٠‏ وي أثناء 


ذلك قرر ان رأ تليق «الحبيية الغالية . فباع كل ماورثه عن أوه ؛ وم 


اليه كل ماادخره وقتره على نفسه » حتى إذا صار لديه مبلغ. من المال لابأس نه 


ل م ا ا 6 تله 


وما هي إلا شبور قليلة حتى اننهبت الدار من بنائا » وجاءت وفق ذوقه عاما 


وم ببق الا زخرفبا الخارحى » وتنسيق حديقها . 


واخذ ل يتفقد ف وطنة : 0 غرفة الضيوف « وتلك قاعة الطعام 2« 


ولا وصل الى غرفة الزيئة شط به الحيال فتمثل فاتنته الغالية حالسة أمام المرآءة 


في غلالة رقيقة » بمشط شعرها الاشقر الكثيف »ورش العطور على حسمهاالبض 


ونمت اندها لوت العقيق ٠.١‏ وعتدها كاذ يف اعل ممدى أفندي روعةا نيال 
0 2 : 


5 ل في الغد احدى قريباته اتخطها له » وليتقول ما ان 
المتقولو 


وعاد الل بده الصغير وهو كاد يطير فرحا وحبور / كات سحل حتى 
ناو ته خادمة رسالة وردت | ليه من صد يقه القزم الدءمذي المدمات اله ثلاث .فضها 
ره وقرأً فا ٍ 

لك لاف سر السل . ل انا رن الاك مط را 


فانت الذي حكمت بطلاق حيتي من زوحبا الناثم. وان زوحتي لانشى نظراتك 


حم ]د كن 





قصص شامية 


له ه 


الحادبة عليها المليئة بالعطف والحنان » والتي كنت نو حهها الها اثناء الحا تكة 


وقالت لي ايضا ان وجبك الوديع ليس بذريب علها . 


2-2 


21 5 0 
و لك سعادة كسعاد ني 8 وهناء كبناتي فانت حدر نا باائزه القضاة 


00 ك0 
الرسالة إريا إريا : وما من احد إتطيع ان يضف لنا 
1ك تانر وداه وإافصت راوع ارض غرفته 


ولا 


م9 
و3 


ع 


95 بو حرها ؟5 بل اغاق اها وركبا 


مبدي أفتدي من اللين الى الشدة » ومن الرحمة 


النساء ؟؟ 


مراح ضدوك ء الى كتيب غضوب ؟ 


وما منهم من عرف أن مبدي أفندي فشل باطب فنقم على كل شيء .! ! 








لسع 


منذ أنهيت دراستي ال مامعية » لم نحمعني الايام بصدبقي منير . وكاك ذلك منك 
خمس سنوات خلت » عندما غادر نا الامعة كل الى بلره . ثم تركت الحاماة |أتي 
أعددت لما نفسي » بعد أن فشلت فبها فشلا ذريعاً . وانصرفت الى التحارة » 
وانفمست في خضمبا » وتصادقت مع زملاء لي من التحار . وكاك من حراء 
ذلك أن تقطعت الاسباب بيني وبين كثيرن من أصدقائي وزملائي الخامعين . 
كاف صن مير . وقد شاءت الصدف ان التقي به في ليلة من ليالي الشتاء 
في بلدة قصدتها ابعض أعمالي التجارءة . وكان مقدعي ليلا . وما لم أحد ما ألو به 
أخذت أجوب الشوارع والاسواق » إلى ان قادتتي قدماي الى حانة كبيرة ٠‏ وما 
كنت وما من رواد الحانات » ولا أدرى ما الذي حذبي ايائذ لدخول هذه 
الحانة ؛ . فا وحدتي . إلا وأنا احتل احدي موائدها . وكان بلس غير بعيد 
مني رجل يترعالكاس تلو الكا'س بلا روبة ء ولا هوادة . ثم ريه يقوم متراكحاً 
وعضي الى فتاة من فتيات اللانة تالس شاباً أمام احدىالموائد » فيداعها بنلظة» 
وحاول أن برغمبا على الماوس ممه . وتأنى عليه الفتاة فيجذها بقوة وعنف ٠‏ 
وكور الشات الذي عااسها على هذا الثمل العر بيد » ورب أن يصرفه بالمسنى » 
ولكنه يتفوه بكامات نزيئة تخرج الشاب عن اول كا 05 ادا 
مائدة اليه وحطمبا على رأس السكير . فيتبثق الدم غن برا من حجبهته » ويقع عل 


الارض فاقد الوعي . وتتحدث في الأانة ضحة وحلبة » ثم يسرع الخدم فيرفءون 


يسم لد 





قصص شامية 


الخريح عن الارض وعروث به من أماعي فأعرف فيه صديقي ) منيراً 3 
ولم نخاس لي أدتى كك 1 هو عندما قال أحد الخدم : 
أفي كل أيلة يتحفنا الاستاذ منير بقصل من هذا النوع ؟! 


ع 


مارت من الوفاء أن أرافقه اله ا مستشفى 8 كه هناك وهو لابعي 


فيك د ريمدت إلى نزلي أحاول 0 ع القكيرة كاه بصديقي منير 
وبالصير ١|‏ سيء الدي انتهى اليه ٠‏ وترجع 0 كرى الى أيام | لخامعة » بومعر فت 
0-6 ارد زيتاً هاديء | ا كرون ويا 
باديء التشاط والذكاء » 0 أماعي الآن سكيراً 5 » يبدو هرما وهو 


عن كدت الشات 6 
لازال 0 بخ شبانه » تلفظه الخانات » ويتعوذ منه الخدم 0 عرندته . وما 
ارال هذا 0 حتى اصبح الصباح فكنت أول من طرق 0 االستعي.. 


تلقا ني منير بدهشة واستغراب » ومادري أني أنا الذي حثت به البارحة الى 


المستشفي 6 ونا عرف مي ذلك ا أشد ا على هذه المصادفة الغريية 
ثم قال 
اظنك قد عحدت من الي هذا . 
واشد العحي وماحئت لأطمئن عن" ن حرحك ف هو ذي بال . 
هذا صحييح ياصاحي والكن م هناك 0 0 لام شفاؤه ! 
ارس م در لط يور فمن ان كك 
! 
عن لك ديك ٠‏ فليس هناك جراح لاارجى شفاوها . 
كأنك ترد ان تسمع قصتي ..فاذا وعدتي بان لانحاول نصحى وارشادي 
ها عليك 3 
إنه لقرط قان 
هو ذلك إإذا احييت ان تسمع القصة . 


دام د 





مار كله لدان 
فايكدم مذير وقال : 
إني بأصديقي انتقم !!! 
قات دهشا : تذتقم 2 
- نعم ومن ابي ! فبو الذي شاء لي هذا المصير السي م 
0 ثم استوي في السرر وقال : 
لال فى ي الا بنة خا لي الحام . ف . فاطااا حدانتك عنه أيام الجامعة 0 


0 وا 0 حذو َ ا ١‏ ل شلك علي حواسي وشعوري 


وحعاني لاارى هو يي هذه الدنيا سوى أضران واحدة هي إلام ٠‏ لقد مضخى علي" ف 
0 راك اع كركئا سي مما م وك اذك الركاتال ضح ان 


الاماني اماوة » والاحلام العذاب . وني النفس بزواج سعد . فأنا. وحيد 


أبوي كا تمل » ووالدي ينتظر زواجي لكي أنجب له من .رث ثروته الطائلة . فاما 
ودعت الجامعة وعدت ام لى اهلي وانا اطفح اماد ا .. فاتذت اوي ف ع 


زواجي من إلهام » فلل عانعا ادا ٠‏ بل تلقته امي كدر من اه لغبطة والانشر راح» 
وتلقاء ابي بتيء من | حفط والدور اثثارا عجي . واتفقنا إذا كان |اذد ان تزف 
الشرىالى إلا م واهلبا . فاما اصيي الص لصماح كاك خير خطبة تي لالحام قد شاع بين 
-21 5 قاذا 0 كله تدخل على مي صارخة مبوكلة قائلة * 

بالسخط الساء! أتزوجون منيراً بالهام ؛ ؟ أتزوحون الاح بأخته ؟! إنها 
ان و )ع 0 لدي واد 7 الال كن طلك 6 
وقالت 


فبتت امي 


كر 2 كن هد انا 
ولكن الخادم الاعين اكدت الائعى . وحلفت عيناً مثلظة انها 


رن 0 





قصص شامية 


فوقم عل اكير دوع الصاعفة 2 وحافتالل) ف 2 عا ]5121010 

فوقع علي بر وقوع الصاعقة » و اقتالذنيا في عند على را . واخذت 
اك من المي بحنانها الفائض » وبشعورها معي » ومشاركتها إناي محتق . 
وا ا كن إل سف (6]] ات أن لأأعير هذا الام اي اهمية . فأنا 

5 37 5 1 2 ا 0 5 
لا اشعر تحو إلحام مور الاخ نحو اخته ٠‏ وما سمع ابي مني ذلك كبر عليه الام 
وهو التقر يي الورع واععة بااروق والاللاد . لاسما وا كام الدين صرمحة . فل 


عي إلا انا رضخ عاعهاً 5 
واختلط علي الا » فلم اعد استطيع ان انظر الى إهام كاأخت ولا 


5 ا 00 حبدي . فانطوت المسكينة عل نقسبا . 


والذي آي محر ف كر ن إلهام اخذت تشك في حي لما » واعتقدت الى 
اكرهتا فدرت هذه 00 لد ملم ا هم 
كا صدمة قاسية لما ات أيأس قاكل « واحد شماءها ذوي ّ إل 


ان اختطفها المرتغصتاً رطباً ١‏ فحزنت واعي علها اشد المزن . ثم اخذت الايام 


أسلو جراحنا . الم نعتد ان رذخ 0 الاقدار » وترذبى بظامبا مبها اشتطت 


وفستث2. 

و بعد مضي عام وحد ابي مناسية اقترح فها زواجي من ابه احيه . إذ كان 
عر ي قد مات عن ابنة وحيدة عاشت في كنف الي »وهو نرى في ابنة احيه 

فتأة كاملة تصلح لي زوحة مثااية . ويكون ذلك قدا خم تروته الى , روة احيه 
اللاتتتايلة 2 

ااانا ادر كر حرا اا عاطقة > بل تقيلته كنيء لايد منه . 
فأنا لا اطمع ابداً ان احد فتاة تروقني » وهفو الها قلي كابنة <اليي إل _ 
كر ها ماثلة فيغياتي لك 0ت الايام عررتبية مليلة . والالفة 
نقر ني امن زوحي بعض الثيء . وخاصة بعد ان ماتت اعي . 2 وحدت من 


اما وعطفبا عي اه لثذىء الكثير فبى ديد الله طبية القلن > اخحستة الخلق « 





الانتقام 
حلوة ا ٠.‏ 


الى ان حأ وم كانت تلك اللادم اللدين التي ادعت انها ارضمتتي وإهام > 


الاق لاا لك فت احدى التوافذ » فهوي ما السلم وتقع على الارض فتنكدس 


ياو كن اقف بالقرب منها » فأدسرع لاسعافها رغم بنذى الشدك لما + فاذا 


الام البالغ يخرجبا عن طورها فتعترف لي قائلة : 

أقد انتقم الله مني ياسيدي فكسرت 6 لاق حلفت عيناً كاذنة فحرمتكا 
من بعضك . ولكن ماذني انا ؟ إنه ابوك الذي اغراني بالتقود « فأوقمني في هذا 
الاثم ليزو حك من ابئة ا<يه : 

ان ياصديقى ان اصف لك شعوري 2و الاعند داك ٠‏ لفد شدات 
باازي والعار من 3 الشتعاء . وحقدت عليه 0 1 3 رت العيش 
معه فسكرت بالا<ار . ولكتي ]ثرت هذا الموت البطيء فاجأت الى الجر أعس 
6 وا بلا روبة » فبي وحدها |اني تستطيع ان 8 عني . واندفعت في 
طريق الثواية بلا هوادة حتى انيت الى ماتراني عليه الآن . وكا رأيت علاتم 
[اككتو بادية على وحه ابي شعرت بإزة الانتقام والتشفي ٠‏ وسوف لااحعله ينعم 
بروة النسل الصالح ابداً. 


ا ياصديقي كيف مسي |اضر من حيث رحوت اير والير . 

وكان صديقى منير بارعا ف تحويل الاحاديث فا وجدتي الإاوانا |اخوض معه 
قداث م لاعت إل فش 1ن 1ك 1110 

ولا ان موعد انصرافي » ودعته نحرارة . وكاني شعرت انه الوداع الاخير 


وابقدم صديقي ابتسامة ساخرة عندما رأى الدموع حيارى في مقاتي . 











ام سيران 


كان الحدوء يشمل الغرفة الانيقة ذاتالارائك المثافة بالسجاد العجمىالفاخر 
وقد اتكا' على احداها سام بك ملتفاً ردائه الفضفاض » سن لاهياً ل يقرأ 
عا ار اسم اهرا سارك لطارية ل سر ا ار 
العريضة ليسرحبصره بعيداًبعيدآني مشهدلاعله العين » ولاتزهد فيهالنفس» حيث 
دمشق قد انسطت وادعة عاذنها الرشيقة » وقباءها الضخمة » وقد أحاطت «ها 
اشحار خلف اشحار » وفي افقها البعيد لاحت حبال زرق محدودبات كالتلال . 
فاذا كفبر الحو كا كاذف ذلك اليوم بدت الحبال في الافق البعيد كقطع 
غم "كبيرة كك » هبطت من السماء فاتصات بالارض . 
وقد جلست زوج سلم بك على الاريكة المقابلة جادة في حيا كة ثوب صغير 
من الصوف لتقدمه هدءة ل+فيد+ا في عبد مبلادها . 


ونا لم بك يقاب الولة إذ وقع نظره على صورة اهأ ل وضعت 


للاءلات عن عطر حدد فاخر . وكانت الصورة آشبه زوحه في صباها كل الشبه 


فأزاح نظارتيه عن فل 0 شم قال بنغمة ممطوطة 

الله ! الله ! يازمن ! . 

اس ر ارت |41 22221 فال لا" 

لشد ماغيرتك الايام ! كنت فيصباك كبذه ءاما . وأراها الصورة .فتناولها 
من دده وتفرست فها مليا “م قالت : 


ةمه سدس 





قصص شامية 


ومن ل تغيره الايام ؟ ألم تخيرك انت ؟5 أود لو 1 تيك رآ ةلاريك وجبك 
5 يدو رائماً نحت طاقية الصوف |أتي :دات حتى شحتي اذنيك . 

فأجامها وقد لاحت عل فبه ابتامة ساكرة : 

ولكن ليس هناك مايؤسف عليه . لانني ما كنت جميلا ولا في بوم من الايام 
اما انت ٠‏ . . فمن كان يصدق ان شعرك الفاحم كن احم ال ناد > 
وان بثمرتك التاعمة الموردة ستصبح وما ما كامدة مجعدة .؟ 


فصمت رهة ثم قالت 


ولكي لاانكر على الايام اأتي نالت من جالي » انها حسنتت خلقك كثيراً . 
لك كك فى أشابك 22ء الاق "الك للك كين ال يك الم لكك 


0 والله لتحتمل . 
فاجاءها على الفور 
ولكنك لاتنكرين ان شيخوختنا سلام ووئام ٠‏ فمن يدري ؟ لعله كان بين 
جمالك وسوء خلقى علاقة ... والدايل على ذلك امها ذهنا سعضها ٠‏ 
قالت : تعساً لما من علاقة ! أهذا كل ماجتيته من الي ؟ وهاهو ذا قدولى” 
وكا كلم لك ! 
وكانه اراد ان يرفه عنها قليلا ققال لما : 
ولكني ان انساه. فا زلت أذ كر كا رين شعرك الفاحم » وبثمرتكالموردةء 
قالت ٠‏ 0 أذ كر تدمرتك الدذىءمدى فصلا فطلا ٠‏ وإتف 
الى اتن و سي دن عر للق دي . أن كر ملك الايلة الاعيتة ؟؛ 
قال : وكيف لاآد كرها ؛ ذل اريت ذلك الثرف الاررف الذي يكدفة 
عن ذراءيك » وصدرك 5 » ونصف ظبورك المصةقول . لقد دوت فيه والله 
للد كحورات اللنان . 
قالت : ومع ذلك ل تشفق على <ورية 3 المنة 1 بل تر كما كي وال الايل 
كه 





كاك ديء كلق 


كنت حينا ظهرت امامك بالثوب الرائع حسبتك ستؤ خف الي » فاذا وجبك 
كر ٠‏ ووإذا لت ول لي 1 5 

انا لاأبعم اها ان تظبرى في المفلة هكذا كنصف عارية . ولا اصررت 
على الذهاب هحمت علي واخذت عز زف الثوب وهو على حسمي إربا إر! . حتى 
جاه ويه فل ادن . واناا كاد اجن » وانت لاتحم جزعي . لله ما كان 
اكاك ” 

قال ! لقد مضى على هذا الحادث ثلاثون عاما . ووالله العظم لو احصيتالارات 
ا ف ةا ا على المئات . ولو عرفت السبب لعذرتي . 

قالت : ومن كان عنعك عن ذكر هذا السيب انأطير ؟؟ 

فال :كانت ره الشات ؛ كنت ارا بنفاى ان عار اكت عطرن 
المدله الغيور . وهاهي ذي الايام تذهب بالشباب 0 له فما ذهبت ء ولذا 
جد يني اوح لك بالسيب غير مبال : 

00 نت ادرك اعجابك بان عمك » وافتتانه بك » و؟ كنت فين امامة 
ولاحظت انك دأت الستعد ر ن لخحفلة العرس قبل موعدها بكثير . وإظنك قنك 


ذلت حينئذ من المهد في سبيل تحميل نفسك | كثر مما ذلت العروس نفسها . 


لتفوزى علبها وتحتفظي مكانتك في قلب ابن رن مط دق من البلاهةلأدعك 


حققين ارابك »الم 1 و قااء 3 اتوك اللي دفعت *عنه ناهظاً ؟» 
احارته بحاسة : 
اعوذ الله منك ؛ من ابن لك هذه الفكرة الخاطئة ؟ ! 
و كيف تحت لنفسك ان تفكر فها ؟؟. 
لقد كنت والله واها . وك عك برع رجاف جافا 1 
وقالت :في نفسها : 
إله من ذي قارح ! و5 اتعبني ذ كاؤه ودهاؤه .. لعله كان يدرك ماعهول في 





خاطري قبل ان ادركه | 
ثم عاد فقال لما : 


مها غيرت الايام ياعن بزبي : من شكل لمر ار ي لاتقوي اءدا على تغير طباعب| 
فبهات ان تعترف ,الو لواقم . او اك تبوح باس ار قللبا ولو بعد حين . 


وك" نما ارادت تغير يحرى الحديث فما مختص بان عمبا فقالت له : 


ها انت ذا قد وجدت مبرراً اتصرفك بومئد . ولكن هناك مواقف كثيرة 
لادخل لان عمي فها فا عذرك عنها ؟ 

قال : 00 لي واحدا منها 8 

فاك : لد ف 


قال 0 تنسين 5 اعوذ بالله . انث لك كه ع سة نظ لمر وسشفى 


الخير . 

قالت : احير ؛ ؛ .. وهل هناك خير لاد كر 0؟ 

ثم اردفت قائلة : ها اناذا قد بذ كرت واحداً منها : 

بوم ام دمشق لاوك مرة ذلك المنني المصري الشبير » واخذ الناس يتهافتون 
عل "عاعه : وذهيت انت مع الذاهيين .ولا عدت من كك تلج معحبا 
بصونه اليل . ثم قدمت لي تذ كرة من ذا كر الصفوف الامامية لاحضر في 
الغد الحفلة التي سيحيها للسيدات . و5 افر حتني لفتتك الرقيقة «ومئذ . وما 
حان موعد الله عدت لي تقول : : 

ان خااتك مريضة » ومن انير ان ادع الحفلة واذهب معك لعيادهها . وما 
ابيت عليك ذلك , احتدمت غيظاً » وتناوات اقذ كرة نمزقها إرنا إرباء 


وصفقت الباب وذهصت وك وحدي اندب سوء حظلى 0٠‏ كنت ت احشاك 


اذا 1 لم اشتر 50 3 غيرها ل اذهب عل كلى ار 0 0 0 م 
ل م 0 6 


يال لني من غبية ة بليدة ! 





فالجامها هازثا: 


وهل 0-2 نى ايضا مسو وّولا عن 0 وتنك وبلادنك؟ 
واذ كر انه كان لتصرني 1 نقذ مبرر ايضا . فا كدتاقدم اليك التذكرة 
ااانا فلات شاك » ثم بللته ثم 
تكورن كل 
. وحلست امامي طول السهرة تؤذن بصري عنظرك 
0 0 . وما كاك الغد وعدت من عملي ٠‏ كانت اله رقمازالت 
0 ملت فاك لاتفكينها اله قبل موعد الحفلة بدقائق 0 بادة على 2 ذلكطليت 
وحرك عمدو أصفر 0 الرا 32 من حخصائصه ان يضفي ع ص 9 رونقا 
عند ازالته 
فتساءات في نفسي : اذاهية هي لتسمع الغناء وتطرب له »ام لتظبر جالها ؛ 
ف كرك الك ا ليا لي الت لي ومس لكا 
وفوديه الطويلين اللذن يقلد مما فناتي |اغرب . وفطنت ايضا انك كنت حريصة 
على جع اسطو ا ناته وخاصة 0 م 8 مبها غلا عنه » فوسوس لي الشيطان وكات 
كا كان : 
ات كا 


ما الآن فقد اخطأ التقدير فوالل ماشذلت بالمنى بدا . وما تأنقت الالأني 
نورت ان انصرف من الحفلة بك كراً فأزور ابن عمي 00 نت له: 


اعطيك كل اق لغيرتك منه » فانا اهوى الاضوات اخميلة وصوتك احجش 


ك0 0 واعحب بالشعر اتيك « وانت اصلع من لوم عى فتك 2 
قال ضاحكا ٠‏ 


من دوم عرفتني ؟ انا والله نسيت 





قالت له بسخرة لاذعة : 

اغلب ظني انك ولدت اصلع ! 1 3 ! .. وستموت اصلع ١‏ . 
فاجامها : انت اليوم لاتكفين عن سحريتك مني . واحكي اتقبل منك كل 
ثي- 0 قد اعطيتني و ولو 3 واحدة ْ العمن :وا شيرفت ل سعض, 
ماجول في نفسك . 00 02 257 الك لاله رهد لكك 
رفيعة الذوق . ماالذي اعجبك بهذا المنني السمج البارد الذي لولا صوته لايساوي 


0 


لعي 


قال : إنه والله م تقول عاما » وانا نفسي لكوت راني فيه لاسما عندما 


00 ١ 
. رايته عثل رواءة سممائية‎ 


فاحابته وقد ح<بدت في اخفاء ابتسامة طفرت على شفتها : 

طبعا ! ... وكيف تجوز على من كان في مثل ذ كائك ودهاثئك ؟؟ 

ان الزوج الذي يكون عل شا كلتك تكون زوحه ذا غاكاثزة الحظ 

اخاار 

قد تنهي الحياة ولا تنتبين انت من ندى حظك ! 

وقال في نفسه : 

6 والله طيية . لاتثيه غيرها من النساء . وقد ظلم انا: ع0 
وهاهي ذي قد اعترفت لي صزاحة عن اعحاما نالفنان المعمري م 0 تذيرها 
508 فيه . ١‏ 

ثم عاد فتناول اغجلة » ووقع بصره مرة ثانية 


عوواة 000 فقال : 


عز 
ى 


تنأ مده الصور 5 أقد نيشت د 





0 اخلن 


من النافذة العريضة فرح بصره بعيدا بعيدا في المدينة الخالدة التي نحوطها|اشحار 
خلف اشجار » وفي افقها البعيد تاوح حبال زرق محدوديات كالتلال ٠‏ 


' وعادت هي الى حيا كما . ولما احنت لتتناول كبة الصوف من على الطاولة 


ا 1 ال ل ا ل ل 


0 بلوعة 7 


باليتني ظلات ”ا كنت حم لة فاتئة » ولو انه ظلى ماكان ميء الاق ... 











وسكي جخر 


في قريه صغيرة قاتمة على سفح جبل الشيخ » ينمرها الثلج طول الشتاء » 
ويتوج قمم حبالهامدى| لصيف » كاك يةم| وشيخو الرجل المسر الذى لايستطيع 
0 أن لخر واو عل 20 إل يك آنا كرو كك الفا أن شرك 
في جرب الموسكوف الى جانب اليش الماني » ويروي الأعاجيب عن 
بطواته وبلائه في تلك اهرب 

وأو شيخو في قريته ميرب اثل بقوة الاعاك , والصير على المكاره » 
فل تستطع المصائب ااتي توالت عليه أن مد من كيانه » أو تنال من بأسه 
وهو يعيش في ببته عفرده 52 عن الزواج د عش رن سنةعندما وفيت 
زوجه الثالثة في ريعان الصبا . ثم أخذ الموت مختطف اولاده الكثر الواحد 
تلو الآخر » ولم ببق له سوي ابنة واحدة هاجرت مع زوجبا الى الديار 
الامريكية . ويتحدث سكان القرية بثيء من الاعجاب والمسد عن النحاح 
الباهى الذي اصاءه زوحبا هنالك . وهي ترسل لأبهامن حين لآخر شيئاً منالمال 
كد در لوف 1 ويعفيه ا ل 
فلاحو القرية من ذا لي شيحو الفسيحة ندوة قلف على الع 

وأو شخو أميل الى الصمت منه إلى الكلام » يجيد الاصغاء كما يجيد 
اليك : ولكنه إذا 30 تحدث روبة وه »عن كلغى يب عحيب حق 0 


.مستمعيه وعلك عليهم حواسهم فلا يدوك عنه طرفة عين . 





قصص 1 مية 


وفي الاي من أما -ي الن 2 المقمرة « جاء ء مختار 


ومعه رحل غريب » كانت تعطلت به سيارته فلحأ ا الختار عضي ليلته 
تلك 2 وآراد الختار ] ف ا الك لندوة » حيث هي خير مافي 
الفركةة 

نا 
أن أوما إلى 

اررق 8 الليلة حادم 
حافلة ال و وَأن من دو ادث » فيها 0 00 5 ع ان 
و 1 


ا 


ات وسععت وجربت في حلى لم أشاهد ء ولم أسعع 


حدما كالذي مس بي البارحة في قريتنا هذه . 


ف رك 9 عم لفلاحوث دهشثين . ومن ان لقريمم بالموادث 


- 1 5 . 8 - 0 
العحية والماة تسير فها من أمد بعيد عل وتيرة واحلة لاتغير 


ولا تبديل 
تعم . قال أو شيحو ٠.‏ وفي صو ونه كثين من 8 والتأ كيد كاك أذ الل انه 


النارحة بعد صلاة العشاء » وتذاكر ون ان عاصفة شديدة هرت في: ذلك الهين » 


8 اا ف اريم أخذت أصطى » م الله في هدوء واطمئنان 


فاذا أن أ أسمع صوتاً ين 


ع 


58 ني باديء ذي بدء واهماً » وإن الصوت الذي أسععه ماهو الا عواء بنات 


وى » أو 0 الرباح قد شه لي . والكن النداء عاد مرة ثانية » وإنلم يحكن 
راضحا كام فر صرت 1 0 شك فق ذلك ولا شهة . وها هوذا يناديني 
أن وحديء فلا بوحد غير ببتي في تلك الناحية . وعلكتني حيرة شديدة لذ 1 


أستطع كن 00 هرة كان يأنيني من حبة . إذا وليت 


ك5 





حفد-ة 


الشيخوخة ؟ قات : معاذ الله أن اذهب مما ثيء وبي 5 هاو ني 8 

والتففت بعباءتى » وا! فحت الباب 2 بحر من الغالمات » وصفعتي ربح 
7 6 

- ولخي دامر رت كالسهم .. (ككان 

اح الضر وحدتى عند تل العندزات 

عنه طريق وعرة ٠‏ لا أدريوالله 


لان" 


وارتقيت التل بسرعة عجيية لم أعبدها بنفيمند 5 شانا. كان في ردلي 


عحلتين ٠.‏ وكانت عي أي فد اعتادنا العممة قرارت عل كواء النتحوم كرف 


يأسل وينحدر من الحبة المواحبة لي وم الث أن عرفت انه ضيع منصوت خا لبه 
1ك كك صا لك ألناء مره نشدت صؤعا ٠‏ روف لذي ١‏ ف التفت 


1 
0 كومة سوداء » تفرست فها فرأيت رحلا منهور الانفاش > قد.عقك الوق 


أسانه »فل 0 عليه بلع ات بيده » فسار معي ٠و5‏ كانت الطريق بعيدة 


ووعرة . فاما دخليا بين اأجلسته فرت الموقداء ويدفتة فتحاناً من القبوة تي 
سر ى عنه » وعاد اليه وعيه ا يقل دي » ورجلي ويقول لي 
اقد أرسلك الله لانقاذي . أولي" أنت من أوليائه » أم ملك كرم؟ .. 


قلت دهشا : 





قصص شامية 
جاه 


بل رحل. مثلك استغثت بي فأغتتك . 
'فاستغرب ذلك وقال : 


الم أستغث بأحد » ولا أعر فك 


2 20 كك 
فوقعت في حيرة . م سالته : 


5 2ل الك ذلك )نلا 
الأر كر مو كلهم كدق اكد امير لك كي أبلغ القرية المحاورة قبل أن 


0 


7ل الل : ولكن الخاصفة والمطر أعاقا مسيري فداهمتتي الظلمة 6 
أسير إذا عي 0 الخلف فأقع ادر 0 كد افك وأأسير بضع 
خطوات حَى عاد التىء ودفعى س5 الانية ونالثة وص دواايك عدة ا 1 


ع 


ولا تنبت لامري تدينت وحشأ دفني ثم مختني في الظامة » ولم أليث ان ذهلت 
:واستولىعلي 000010 فأخذت أتيع الو وحش عل غير فكرى حنى 


ار تقيد | لكل صر نا في أعلاه أ صرت ضوءك من 0 قد 


م الارض 8 فأقعمى الوحش 


أأماعى » وأخذ يتثائب فتخرج من فمه رانحة كرهة تخدر أعصابي فلا 


يع حر اك 


وعندها خطرت لي قصة كان والدي برددها أمامنا كثيراً كان ١‏ 


سير اصرلة 


يي ضوء القحى 7 ترأى عن بعد وحشا ر هي حلا شيعه رُحل ل معارب السير 5 


0 رف أن الر رحا ل مضبوع 200 00 يغز السير 0 ادرركت» واقتم من 


1١ )‏ ( المضبوع 8 الشحص ا حي الضيع . حيث يعتقد الفلاحوك ف 
أرياف سورية أن الضبع إذا دام شخصاً في اليل عفرده » يأتيه من الخلف 
ويدفعه حتي بقع على الأرضل . قاذا اشتوى قاع وعاود سيره عاد اليه ودفعه هرة 
ثانية ونا! لثه ا تى يصاب الشخص ى بالذهول فيتمع | ضيعم عن غير وي 
امنه الك 555 حدث يفترسه هناك مهدوء واطمئناك . 


ساروا 








1 شمسحو 
د لمع 
الحا الل ب للا رك ااا للخت ا عنيها طاريق ان كاه ةنز 
بامعه عدة هرات فاذا أنت تردعلى” النداء .٠‏ 

قلت : وما اسم أبيك . 

قال : ا م ابي شمخو . 

ّ أملك ألما الاخوانث ان سحدت للوااحد القبار وقلت للشات : 

أنا الرحل الذي أنقذي وك يم ي اله لي لفك واي 
ال 0 الشات 0 ٠‏ تمده بك اك 
حيبيه فأخرج علة تبغ صغيرة . وقال لي أ رف هذه ؟ 

قلت : وكيف لا أعررفها ؟؟ انها والله علبتي وقد أهدبتها لأبيك 
>-يله » وم أ كن «ومئذ أملك غيرها . 

وك وأنا أيضاً لا أملك غيرها الأن !! دعي اعدذف]) الك 
ارق ال الاعف اتسين 

واج لو شيحو من حييه علبة صغيرة من معد لاع تنا ولما الفلادوث 
من بده وأخذوا يقلبوما بأدهم ٠‏ وسرت في المع همبمة » هذا لوحك الله » 
وذاك يسرحه . ثم قالت زوحة اللتار 

أظن أن بنا ت الحن 0 يناد ينك لتنقد الفتى 

فرت علها زوحبا قائلاة : 

بالك من خرفة !.. متى كانت بنات ان يفعلن امير ؟ قولي ملائئكة ار حمن 
فضحك اجميع : ولكن أب شيحو مه اه وقال كاد 


والله لابنات الحن ولا ملائكة الر لرحمن »> إنها دوح شيحو فال |اكلير 5 
وصاحبي المروءة كانت هيب بي وتنا ناديني : ان قم اها الر حل انقَد ابي ٠م‏ 
انقذتك .. 


فقال قائل م مهم : 





قصص شامية 


افمل الكير وارمة نالجر . وا #] درا انل يشمر مع التاس أثعر مع الله . 


أما الرحل الغريب فكان يصتى الى حديث أي شيخومأحوذاً بحاديه ويقولك 


في نفسه * 
أمن صعم الواقع هذه القصة أم من نسيج اتميال ؛؟ وحيث كان الام فأو 
شيحو محدث بارع » وذو حباك واسعمء» وذي لامع . ولكن بألاحسارة لقد ولد 


في الفقر حيث تثبط الممم وتدفن المواهب !!!1 


أو اه 








وب ؟ساءاناً 


كانت سعاد تطالع بإعجاب وامءان الرواية الأخيرة ااتي أافبا زوبا » وااتي 
حازت احا باهرا رفع مؤلفها الأديب الناثيء ساعي الى مصاف الأدباء الكبار . 


وافت نظر سعاد بصورة خاصة الوصف اارائع الدقيق الذي وصف به 
المؤلف بطلة روايته ٠‏ حتى إن وصف ثوب الدمرة الذي كانت ترندءه عندما فاتحها 
دض نالك اريك ره )لامرك دضعة كنك .حر 1 يكقال لذن لوقه النسارهه 
وثنياته الكثيرة من الأمام التي جعلته فضفاضاً فخما » وزناره العريض المحقود 
ا لت ا ال اد 0 
منكبها الخميلين ء والوردة الجراء اي تزن الصدر :امن أبن 2 إن يد 
دخا ردت نه يماسا ره الإضفن زرب لام له وبري اسمن ل ددن 
تتبع تقلباتها المستمرة . مي لاننكر عليه أنه أديب سلس مطواع » دقيقاللاحظة» 


ات ل 5ت 1 فت لات كه 0 نف ال انا 


الف ا نسائيا هذه الاقة ع كاه الصتم اناا 


وفالت في نفسها : 

لاد أن ساءي أعدب بفتاة كانت رتدي ثوياً من هذا الطراز فترك الثوب 
ن لس كاذ انيم علا فى رمف اندي ١‏ روغث عقا كرك 
وظنون . ترى من هى تلك الفتاة ؟ ون تعرف با ساي ؟ وهل هي اأتي 
أوحت اليه هذه الروابة العظيمة ؟؟ من دري ؟ رعا ألفبا خصيصاً من 


ا 





قصص شامية 
1 ان ف صورة الدطلة الامرسومة عل غلاف الرواءة وكاكث قد 


نال واة فحاءت 
| 


: 0 -- 0 0 اتصنع ” و 1 أمن هذا لطراز » وسوف الستنتج 
7 لات عا ل 1ح لزنا 7 ولك لا كي ا لا 
المال الكافي ! وأخيراً قر عزءبا ع الى مر قطان في 
عندما براها مخطر كيطلته لااة وي لابسة نو توما الخديد : 

بن كانت ساد تفكر فى اعداد مقاجام) إذا اءارو حا وميه اضيف] زر 
انا و سي اناك ارقا اق قر اي د ممق ٠‏ 
بالتجاح البا الذي أحرزه في روايته الأخيرة . 

وكان لفان عرف 0 اللكهة اك خرج من حقييته الصغيرة فور وصوله 
00 0 . أونه سعاوي فاتم . وقال جراد أخبه 

ترك هذا الثوب عندك لان ندنة عند النوم كلا حئتك 1 ٠‏ فلا استعير 


بعد الآن منامة أني ساعي الضيقة ا بر ضحكك كلا ارنديتها . ثمالتفت 


صحت إمنا لاسا وار ] ل 2ن عماد ٠‏ لفل طلست ميا آل لشرة 
.2 ف ب 5-450 لح . 0 3 


لي قاشاً خيطه ثوباً للنوم . فانظر لهذا اللون الزاهي الذي اختارته > ولتفصيل 
هذا الثوب وخياطته » لقد أسرفت في الطول والعرض حتى نفذ القاش فحاءت 
الأكام قصيرة ! كلا ارديته حسيتتي اكامن نيسار 

قالت سعاد ساخرة : 

هذا الثوب لاينقصه الا رقماً حتى يضبح كثياب السجناء كاماً . 


فرد علا ساعي قائلا : 


دعينا من السحن والسحنا ع.. و] ترك سامان يلس توب نومه م بعر يس 


ولو كان من الريف 0 





توب عالااة 

وأغرق ثلاثتهم في الضحك » ثم انصرفوا بعد ذلك اتحدث عن الرواءة 
وعما كتبه عنما النقاد في الصحف والحلات . 

وفي اليوم الثابي كانت سعاة 0 ف حفظها 0 جاعها الى الذي مها 
إاه الصائغ » ووب الأسواق لتنتقي قطعة ثينة من المرير اللماوي الممتاز . 
ا 
الرواءة ثم طلبت من الذياطة ان يط لها ثوباً على شكل ثوب الصورة المرسومة 
عل الثلاف . 

وعد أسبوع كانت خطر أمام عراء| مزهوة شوما الجديد 5 وقد أت 
تقليد بطلة الرواءة في تصفيف شعرها أيضاً . وأخذت تنتظر قدوم زو جه با 
بصير فار ع . وجاء بعد قليل . فحيته مبتسمة فر 3 قم دور أن يعير نومها 
أقل التفات . وأسرع الى محكتبه فأخرج كتاباأ وانهمك في قراءته . 

ثم أخذت سعاد تكثر من التتحدث اليه » وتخط. ممايلة أمامه اتلفت نظره 
الى نوها الحديد ا قال لما دون أن حول عينيه عن اكاك ” 

درك أن تسكني ٠.‏ وندعيني وان ولو قليلاة . لي أريد 0 أفرغ 
اأيوم من قراءة هذا الكتاب كيك ف ]اندي دين لاني .د 

فظن الغيظ وق على وحه شعاد والعاانااب في تفنها 5 

هل آله أن أقلد بطلة روايته فتحاهاني ؟ ؟ 

ثم خلعت ثوهها بعصبية » ورمته غير عابئة نه حلست صابية شك 7 
وقد اعتمدت رما بان هيما 0 اميك بصداع ٠.‏ 

وبعد ساعة رفع ساعي اكه سانا قائلا ٠:‏ 

ا ل ل 


قال 2ك : 


نعم ا 





ا 

بالك 0 لحك سل مه ريا ء وطذا رارق ميلا مد ارالك فك اعدف 
سايطة اللساث ! 

عأنا رابك مش و قلها سفت 5ن م اأرسرق م لمكا لعن أركي 
منذ هنهة ؟ 

كت منذ هنهة 1 ولحل سان يدم بيعمث 2 هته ثم قال ٠‏ 

فد اهداكه كك كن تك 1 لان ١‏ لات 1ك 
حملك عل ذاك ! 


ايع ا ريدياة ل عل  )]20‏ احشكن) 00 


ثم أغرقت في الضحك بعد أن أيقنت أن ليس هناك امرأة 7 
0 جا ب ويه ا ١‏ 


2 2 
د الاديب في خياله أروع فكه ف 
9 ضْ 3 


كاوق 4 رو قرى: 
ذدرة رَ 0 
عقن م ورامك افد المت دل حبودها الضائعة » وعلى وها الانيق 


0 ٠ 4 ا‎ 1 ٠. 
الذي مسخ في عبني زوحما الاديب الشرود » حتى ظنه ثوب أخيه سهان‎ 





الكاساتالمعدودات 





فت لضفزدات 


ك5 انك 0 شكر من صلاءها رفعت بدمما أل [لناء واشلت إلى الله دعوة 

1 كسار واكك عروقة ٠ل‏ نكن لتسألة النفو والعافية وحسن العام * 
ولا أن ززقها المال وا لبتين ورد عنها كيد الماسدبن 1 كات تضرع اليه 
دام أبداً أن حو كاسات ابي شكر من لوحة الحو 1 

وأو شكر هذا زوحها وهو تأحر من تحار دمشق قد من" الله عليه سر 
والكسب الملاك . وهو شبم ط : ابيب القلب » يقرب الى ربه بالحسنات 5 
رك حيه يثما 0 ع 000 2 عرموقة بين حيرانه وزملا: 
اتحار ٠.‏ لم يتحاوز اا لكامسة ة والارعين من 1 8 كم م عيتاه الصخير نان عن ذكاء 
ونزق »> م ا 2 كن الكلام ٠. ٠‏ بردي 5 ْ ًَ بين كن حار 3 
وهو يشيه الزي الغر نجي 0 الشبه الا أن ال فاك أعرض من المعتادء والسكرة 
أطول من الألوف انط رروشاً كور عليه عماة من نسيج 
الأغباني الذي خصت به مدينة دمشق ٠‏ 

وتتأاف أسرة الي شكر من زوجه وبناته الثلاث ٠.‏ وهو لم يرزق ولد 
0 ل تعا. امدقاؤه آنا اشتكن 0 د الله أن عن : عليه ولد ذالى السمية 
(شكر). 


ولعدش الاسرة بخفض ورغد لمكن صفاءقا الا ثيء واحد هو ما اتن 


به رمها من حب الفرة ! ٠‏ فبو لايطيق عنها صيرأ » حتى لتصرفه عن زوحة 





قصص شامية 


وييته ٠.‏ وهو يعاقرها كل بوم مع ندمانه طول الليل ؛ حتى اذا كاد الفجر شلج 
عاد إلى رتنه عل" يترنح . ما جعل زوجه في غيرة داتمة لانصرافه عنها » وقلق 
مستمر على مصيره السيء ٠‏ ولا سما عندما تراه بزداد مع الايام عاديا في غيه » 
وامعاناً في غوايته . 


تك ال انا فخمة في حارة من حواري دمشق القدعة » وقد 


يتملكك المحب إذا مامررت بالزقاق الضيق الذي تنبعث منه روائم الشف 


والرطوية » ثم رأيت باب الدار المتواضع ء فاذا سر ت,الدهليزن المطالم بضع خطوات 
واحبك بات آخر عريض » فاذا ماولمته طالعتكِ دار مشرقة . وإنه أميدهشك 
فناؤها الفسيح الذي هو على طراز تلك الدور الشامية القدعة قدرصفت ارضه 
بالرخام الاييض . تتوسطه بحرة ذات 'افورة يندفع مها الماء بقوة فبحدثهدراً 
متتا بعأ قد ألفته أسماع أهن الدار حتى ليشعرون بالوحشة إذا آتقطع الماءوسكن 
الحدير » وقد زينت الدار بأصص كثيرة غرست فيها الازاهير والنباتات المتسلقة 
الي مددت اغصانها على المدران ونوافذ الخادع حتى كسها ججيها باغصانها 
اللينة . واوراتها اللامعة . وفي الزوايا أشجار وارفة من النارنج والليمون حتى. 
شت الدار كتخميلة كثيفة ٠‏ وف صدرها ابوان ذو قوس عال يصعد اليه بثلاث 
درجات من مرعس . وقد فرشت ارضه بالطنافس:العحمية » وصفت -واليه 
الأرائك علدا امنا والمالك” 

وربة البيت السيدة ام شكر من هؤلاء النساء الوديمات اللواني يقنمرن 
من حيامهن عملكة البيت »لم يتبلبلن بين المدينتين الشرقية والغربية »ء فأضعن 
هذه » ولم بحسن تلك . قد أنشأت بنانها غل طرازها » فلما ااعمندراسهن 
الابتدائية ار من المدرسة ووقرك ف البيتيتدررن على تدبيره فلار حن 
منه إلا باذرن من والدهن . وأخثى ما خشاء او شرع بناته هو مفاسد 
الدينة الحدثة . 





الكاسات المعدودات 


وأم شكر ذات يد صتاع » قد عامت يناتا اخاياطة والتاريز » فارز 
له المساند » وأطراف الستائر بالوان زاهية » ورسوم 
شرقية بديمة حتي حك نار ارجا واثاثها ذات طابع ثري 
دكن 5 

ولثمر رمضان ثمبر الميرات والبركات جاده وكا عبد انيار 
شكر شأنكل الاسر الدمشقية المتمسكة بإصول الدن » وما تبعه من 
ه60 صل الاسرة تستعد لمقدم الشبر المبارك قبل حاوله بإسابيع . فيرسل 


أو شكر امون ببحبوحة » وتنشط زوجه مع بناتها فينظفن الدار من السقيفة 


حتى القبو . 
ولعل أكثر ما حبب رمضان الى ام شكر هو تلك التوبة التي يتوها 
زوجبا فيقلع عن شرب الجرة فلا ممس شفتيه طوال الشبر الفضيل . 


فاذا اطلقت المدافم احدى وعشرين طلقة ايذاناً عقدم رساك اشلك و 


د مان مستبتر » الى تقي ورع ٠‏ ومن نزق حاد الطبع » الى وديع دمث 
يؤدي الفرائض الس بأوقانها » ويقرأ القرآث ولا تفارق السبحة أصابعه يتلو 
عليها أدعية وأوراداً » ويسأل الله أت يغفى له ماتقدم اين 
من ذنوبه . 

وك كان يروق له ان بحاس على الايوان قبيل الافطار بتلبى عن صيامه 
عرآى زوحه وبناته . البنات رانحات غاديات بصحن الدار «اليسهن الزاهية » 
يبيئنالمائدة » والزوجة تسرف على الطبخ مخفة ونشاظ خوفا أن يدركبا الوقن» 
رك كا بباقة من ازهار الياسعين » ووضعت في صدرها اطواقا .من 
اللؤلؤٌ . وابو شكر رج ساعته من حيبه وينظر اللباامن حين لاخر فاذا 
ببق للافطار الا دقائق » قام فترأس امائدة الحافلة باشكال . وألواك من الحضار 
والفاكبة والحلوى .ثم يتاو دعاج خاصا بصوت خف ض تنصت له الاسرة مشو 


كت 





والعيوك تلمم الطعام 3 والا” نوف تتشم عبيره الذي . فاذا انطلق مُدفع الافطار 
ع انو شكر لاخدا بور ل وتبعته زوجته ويناله » ولا بسمع عتدائذ الا 
قرقعة الملاعق مهوي الى الصحون وتره الى الافوا ه بسرعة عحيبة . فاذا انهت 
معراكة امنا م قامت أ 0 فرزعت مائة ى لدها منه على الفقرا اء والمساكين 
اللن اعتا 7 ان يطارقوا نامها كل وم في مثل هذا الو وفت فينالون نصيهم من 
لذيذ الطمام وي طليءتهم انو حامد للك الذي يقرع البانٍ بعنف » ولضرب 
طلتة فيضج الي من صوما المككر ؛ كارا بِصوتٌ أ 5 ل سنة وانم 
سالمان » وأ و حاميد ال ررحل ل بغيض الثم 1 لثيانتء» شع الشعر « 
له عينان جا انان انه عن بله وغباوة » مختنى طول العا م فاذا أهل رمضان ظبر 
بشكلة ١|‏ النغيض ٠‏ ؤثياة اارئة وان ل ين © ة على كل النا 


فاذا اذ العشاء دلى أو كز احا والاو ا 3 2207 فى الاوان 


ستقيل زوارة الكثر مَنْ أصذقائه وحيرانة « رشف معيم م فنا حين القبوة المرة « 
ودخن لفائف التبغ » “ ثم يشبادا لون التككات . ويتنا ولون شى الاخاديعٌ حدق إذا 
لععوا 0 2 مرب طبلتَهُ فبك ذر طحيخها سأ كوك الليل . 3 يأر يضونه 
الأحتن 

( يانم وحد الله ) قام الزوار فانصرفوا الى دودمم ٠‏ وتنشط ام شكر مرة 
تائيه لي 0 ولا يمذني على طعام الافظاز الآ ساءات قلئلة » فتوقظط 
بناها وتغود الخلبة الى الذار ١‏ 

كل هذا وح ا تعب اؤ ملل » بل 0 فيض هن السعادة , ووذ 
و اذ كل| الوق زمضَان . ؤوتشتاءل اذا كن اام دبراعا ؟! فتأسف عل كل الوم 
م ٠‏ وفيا اليؤم الأخير م تقرح لخقلام لد 3 ارد وكيف 
تذرح ؟ وما من شك أن اد كر يست نف سيزتة المأضية منذ صباح العيد 2« 


فينضرف 1 الى 000 و تدماته » ويعود اليه أزقه ودر اسكة 5 
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اكاسات معدودات 


وام شكر تقية ورعة :ؤمن بالقضاء وااقدر فلا تحقد عليه » تمتقد أن ل 
كاسات معدودات قد كتبت عليه في لوح القدر لاه له ان يستوفها ... 

واسكلهالاتيأس من رحمة الله » ذلماصلتصلاة الفجر بعد مدافع | لعيد أ خذت تدعو 
الله وتسبل اليه في تلك الليلة الفضيلة أن حو كاسات أني شكر من لوحه 
ارط ل شرا |" 

ثم ات هدهدها أحلام عذاب . 

وما كادت تغفو قليلا حثى *عءعت أب شكر ينادمها بصوت خفيض » متبدج 
النبرات 7 

ام كل !آم 0 ةم 

- لا ... اسم الحفيظ عليك ماذا اصابك ؛؟ 

5 0 مضعارب 0 ا »كل أوصالي ترثعد ٠‏ 

لقد ات 0 عي ع 1 

- خير يبركة ألف صلاة على الذي . ماذا رأيت ؟ 

#فسيره على ابي بكر الصديق 


د اماق إن تك لك يا لت | لل ل لت وم الآخرة 


وما يصيب شارب الخرة من عذاب واحبش االبكاء . أشبد الله واشبدك بأم ك0 
ال ا ا الي ا تم 

ل ا مك ب ا ا اصيم يع م اليك مال 
تنقيا ؟ 

ا ليلة القدر حتى استتحاب الله دعاها ؟ أم إن انا شك كر قد استوفى 


كاساته المعدووات 99 








رآ ماارة 


ما للسيدة | نسان تعود هذا المساء من سبرة رأس السنة كثيبة ضيقة الصدر 
سة عل يور و الكل | كدف 1 ار انك 
عا » ولا عابئة بعا 0 أذى . ثم 0 مرآة نصيث في غرفة نوها 
فتتفرس في وحببها بامعان فتكاد تنكره . 

باللمرآة اللبيثة ! لقد .دأت تتنكر لما من من غير بعيد . وها هي ذي اليوم 
تضرب ضر بها القاصمة فلا تدع محالا لتضليل او عويه . 

لقد خبا ريق عينبها الأخاذتين وغارتا في حجر مها » وتقصفت الاهدابٍ 
الطويلة التي كانت تترك ظلالا فاتنة على الحدين . وبدا مكانها تعاريج وتجاعيد 
حول ااعيئين . و هذان القوساث البغيضان اللذان حيطان بالفم من اين أتيا ؟ 
لقد حولا ابتسامته المشرقة الى تكشيرة بفيضة . أما العنق فنا الطامة الكبرى ! 


فالعقد الثمين لاق شيئاً من غضونه ونتوءعظامه . لقد ممت أن نحطم المرآة التي 
ندت وكانا تبزأ منها عسى أن مهدأ ثورتها إذا رأت شظااها تتنائر في ارحاء 
الثرنة .. 

لقد أحرت المرآة فها مضى حباً جراً » يوم كانت تشعر بزهو واعتزاز كاما 
نرت اليا » بوم كانت محط الانظار تشرئب اليها الاعناق » ويشار الها بالاصايع 


ع" 


يوم اطلق عليها الممحبون عا لقب ملكة النادي الذي تنتمي اليه » ويوم أسس 
اليها الكثيرون من رواد هذا النادي انهم ينتموث اليه من اجلها . في محته » 
وكوكبه الساطع . وما قيمته إذا لا من قوامها الفتان »و رقصهاالموارءوضحكها 
الماجن الم نان :© . 





قصص م مية 


باللزمن ما أسرع مضيه ده 
ها ذي الآن لاحفل ها احدء ولا بها انسان » حتى اصدقاؤها 
القدامى هأوا يتجاهاونها ويفروف منها . ولرعا هريء منها بض الصيايا لنرط 
تأنقبا . يا كانت هي في صباها تهزأ من العجائز المتصابيات . ومن يدري لعلون 
ركفا عرو التماية ل 

أقد أحست كان كاوساً ثقيلا ثم فوق صدرها فضاقت به انفاسراء وشحرت 
حاحة ملحة إلى البكاء . واخذت تقاوم هذا الثءورء فبي لاتطرق ابذاً ان 
يفطن زوحبا ال مان تمل ف فا لفك تي حتحر 5 حتى كادت تنفحر 
ثم اهارت مقاومتبا فاساب4 ع اانه كا ذي ذ لمش سج حمس بر . قبرعء زوحها اك 
1 .فلم تستطيع الاجابة . بالازوج الطيب ! ٠‏ .. الى له أن يدرك مايصيب الوك 
إذا 0 عن عروشبا 5506 

فرع يستدعي طبيب العائلة » ويقرر الطب 

ا ونه ارحة ادرف نا .و دوعا ال اركاق الات 10 الريك 
وهنا جد اازوج ممالا الوم فيقول : 

هذا ا قد نصحتها كيرا لتقلع عن عادة السبى رفقاً 
يصحها فل شع لنصحي ٠.‏ 

فايكم الطبيب » الرحل الحنك ء وقال ازوج الطبب سد اك رمق المرأة 


المتداعية بتغارة : أو كد لك باسيدي أنها ستستع لنصحك من الادفصاعدا !!.- 
1 3 5 - 03 


وودع الطبيب مريضته بعد أن وصف لما علاجا مبدثاً للاعصاب ٠‏ 

ْم قات اناك ال سريرها تنشد النوم ذلا تحد اليه سبيلا ء وعادت سررة 
اليوم تتمثل أمامها كفل سينابي تتعاقب فصوله . 

ان أكثر ما أثار غيرتها هذه الايلة هو الفوز الباهم الذي نالته تلك الصبية 
الحمسناء ذات الاعوام ااتسعة عثوء وأأتي خازت الخائزة الاولى اأتي وضعبا النادي 


ينين لد 





مرآة خالدة 


للحال والاناقة . 

لقد كان تالا الفتان فعل السحر ف النفوس ٠‏ فصفق لحا الرحال طول 
وكادوا بلتبمونها بأبصارم الك ١‏ ما إلا ف ادن )| )2 ل ل 
فيها عن عيب ترتاح اليه نفوسهن فترند اليين أبصارهن وهِي حسيرة . 

كل ذلك كان مهون الى جانب مابدا من صديقبا عدنان الذي كان من أشد 
المعجبين بها فيا مذى . لقد هجر النادي منذ أمد بعيد ف تمد تراه الا ماما . فا 
باله اليوم يعود الك النادي فرح وعرح كسا بق عبده » وبراقص القداة القا رك 
ا عديدة » ويتناهى الها 0 من بعيد بين كل آونة وآخري فيإزعبا هذا 


الضحك إذعاً » ويبعث التنبدات مرن صدرها عميقة حارة . <تي إذا كان آخر 


السبرة ييئبا عدنان يحاملا" فيجلس الى مائدتها » وحييها بساطة كأن +يأتأمراً 


إداً . ويسألها بوقاحة غير عابيء بشعورها : 

مارأمها بالصبية الفائزة ؟ لقد اععزم أن مخطبها . فأرادت أن تفيظه فقالت : 

لا 6 ان الف لا 

فأجاءها غير مبال : 

ككدا شرن ١١‏ 29د 1ك] ان الناء رى رانك . فكو اس 05 
مرك كاين و عه بسيية إن ال واب ْ 

فلم تزد احسان على ان قالت : 

مسكة ١‏ !... ودادلا نظرين سين - 

مجان نيه الحالة الك ادن روعي 0 رك حال اادعيق صما ككارف سورت 
2 
وانها لتحدها قادرة على أن بمحو ذكراها من قلبه . 

وتطوح ها الذ كرى الى 22 إن اسه حلت © وإلى اأيلة شاهرة يعي راس 
النمنة مثل هذه الليلة 'عاماً » حيما جاءتها ضديقتها الصذيرة ساوى وأسرت الها 


ست بهل/ا سد 





قصص شامية 


انها معحية بالفتى عدنان أشد الاعجاب » وإنها لتحد فيه فتي أحلامها » وترجوها 
أن تكون هي واسطة التعارف ينها » وتسعى لريط أواصر البية بين قابيها . 
وانها تحدها خير من يستطيع النجاح في هذه البمة ما فطرت عليه من لباقة » 
عقن امبر د 

ذاعت ا حاكن كد ال فى أنه ديا لج القلك , عافة النة : 
ل كا الا ا مي لفاركا ني اتن مل 
هو أيضاً ان اعترف ايها حب دفين يقض عليه مضحمه منذ رآها أول مرة ٠‏ 
ووحد هذا الاعتراف في 0 الفة و ك1 20 ايا س) ‏ فيك 
ل ولاه ال مح ون أطي الى عدنان ء ولم يذكرها له 
بتاناً . واندفمت في حبه بغير هوادة » اندفاعاً ملك علها شعورها » ثم أخذنت 
تسمى لاقصاء سلوى عنه بكل مالد-ها من أساايب . ولم تحد في ذلك كبير مشقة 
فقد السحبت الفتاة من الميدان متأثرة بغدر صديقئبا ء وهحرت النادي . ثم 
تناهت أخبارها الى أعضائه فقد تزوجت » وسعدت بزواحبا » وانحبت طفلة 
حميلة ٠.‏ 

وها هي ذي الطفلة تصبح صبية فاتنة » تشاء الأقدار أن تقتص لأمبا من 
صديقتها الغادرة » 

واخذت احساك تساءك : رى هل ذكر عدناك تضحيتها في سبيله »نوم 
كانت تسعى له عند أولي الع متسلحة بفتتها وجبالما جتى رؤعته منشابمثمور» 
يتمنى رضاها » الى سيد مىرموق يتحلى عنبها ؟ ! ! 

حي 0ن افيا بها م11 2 فكا بشاعته بوم 
اختارت زو حبا » وصدفت عن كت من الشباك الذن خطيوها » ولريما خفق 
قلبها بالمب ليعضيع عا كر ا وسع كل انا 0 لو تزوحته أن بحميها من 


التردي في أوحالهذا الماضي البغيض ؟ ! . والكنهبا أصمت وقتئذ أذنيها غرن داعي 


لوي د 





عرآة خالدة 


القلب 2 وتزوحت من ع عي « لم نشد فيه إلا الثروة م الكروة الطائلة الي تتيح 
خالا الرفاهية والظبور الذن يليقان به في عر فها ٠‏ 


وقد بلغ من حقها 3 ا من حنيما وه في ا الشياب « 


خوفاً من أن تشوه الامومة الها الذي تمزه » فيزهد ها عدناك . ونتج عن 


ذلك عقم مستءص لم ينجح نطس الأطباء في شفائه » عندما ثابت اسان الى 
رشدها ونشدت العزاء في الولد . 

ترى هل ستفطن ساوى الى الخدمة الى التي قدمتها الها بوم حالت بينها 
وبين الزواج بعدنان » الذي عائلما في العمر أو يصخرها قليلا ؛ أماكانت الغيرة 
القاسية ستنبثها كا تنش احسان الآن» إذا رأته يتصرف عها وهو مازال في 
شرخ شيابه الى الصيايا اللواني في عمر ابنها . 

افد سلنه عا انار .رن | , وها درد| 5 الآن اك اننا اله الضيك6 
رفيع اللأرحات : ري أي أوحكة ستدرى كيدها و استطاعت أن خترق الغيب 
فترى اافارق الشاسع بها وبين صديقّا القدعة سلوي ؟.. 

00000 ات له 2 لل له . المقرت م من 
صديقما فيض من السعادة والرضى » وص مزهوة ا م 
ار عله فد كانت ف التاسعة عثشرة من عمرها . 

0 لاتكون كذاك ؟ وقد أصابت هذه الليلة من المدديح.الثتيء الكثير . 
فبذه صديقة عحوز تقول ا : 

نا رت اذك مشت 1ن وقد علات لاع كتاف التاضقة مره 
من 2 3 

وهذا قريب لما يقول لابنتها على مسمع منها : 

للقن كيرا لي 5ق اليك اال بعاتم 

ا فيقول : 





لاعحباً أن تأتينا ام اكد 1 كيلك 


ولذا ل مخطرلحااس] أن:نظى وحبها في المرآة وتتفرس فيه كا فملت صديقبا 


احساك . بل تفرست فى وحه إبنها «وآع! اطالفة ٠‏ فأساعت نكارةة ىننلا 


طمأنينة ورضى . واستلقت على «مر برها واستسامت الى نوم هنيء لذيذ بيماعاودت 
احساك نوبة ثانية من اليكاء المربر سبها إرهاق الاعصاب بالارق الطويل ! 
- 


ولعلبا كانت عنحاة من ذلك كله » لو أن لما كصديقتها سلوى هرآاة 


خالدة ! 








ةر ل ) 0 


5 ا 


اه 
لفن محيهن الى هذه 


7 
هذه الدنيا بصبر عحيب . وكانه كان يتلوكاما بسر ناث : فصير جل والله 


كانت أمه مثناثأ قد رزقت من البنات سيعأ » تلق 
5 


المستعات . 


وما ادهشه ذات مساء 
١| 26 +| 31 1‏ 
إشراك سانيك هده اأر 


ا 0 


تنا عات 6 ! 
ا 1 00 
فدالت له حادة ! 


7 . . 1 1 5 0 ١ 
قد احدتنى جار تنا أأيوم الى الشيخ اروك » إنه والله نادرة عصره » شيخ‎ 


مبيب الطلعة » مبندم الثياب » كله جلال ووقار » وححبه يحربة لاتخطىء ابد . 
تلقانا يشر وإناس » فقبلنا بده المباركة » ثم قدت عليه جارتنا أمري > فقسام 
فصلى من أ-لى ثلاث ركعات ختمها بسورة ( ياسين ) وما كاد ينتوى 


ق ٠‏ ولما استفاق منها تناول مصحفاً صخيرا ثم فتحه 


رة ( يوسف ) فقام اللي ودق صلى ثلاث دقات قائلاة + 


حدانا تناوله من على رف قريت منه وقال إنه 21 فيه 


لدوم - 





قعص شامية 
لكا 


سورة يوسف » وأعرني أن لاانزعه من عنقي حتى الوضع . فنذرت أمام الشيخ 
ل ا ا ا 0 
إذامن” الله علي بغلام أن اسعيه ( يوسف ) » وأن أدفع الشيخ برتين ذهبيتين » م 
ابي دفعت له الان ايرة رشادمة 0 الححاب 

قال لما زوحما 1 


دفعت له آيرة ذهدية ؟ ! بالك من سحيفة ! . 5 1 يعنفبا » 0 ها 
رعارا م فليا شْ 

هي ان الله تعالى قد آذن عنحك غلاماً . ثم أتيت الشيخ هارون فنلط » 
والغلط من طبائع البشر » وناولك من على رفه القريب منه ححابا كان قد كتب 


فيه سورة صم واعده لطالنات الاناث فسيقلب الله عز وغلا الذكر الذي 1 


به عليك انثى اكراماً لمجاب الشيخ هارون» فتكوث المصرية الثامنة 1... 


فك إلا اكد الام ل ان 1ك 2 كل متة ء 
فخير أنا ذا والاص خطر > نقتح الححاب و3 ذل منه 


ا ا ص ارق لتقا الحصرة قا سمارت رن كه 
«النات الع عير رح إن كرا لك 1ه ا ل ل لاله ا 
فتح فسييطل مفعوله » ويذهت 'عته الناهظ 6 

وخاف مهديدها فقال لما : 

شأنك وما تربدين . ورمى الما بالحجاب غير مبال . فقالت له 

ياويلك ١‏ أو تمهزأ بكلام الله ؟ 

فأجاها محدة : 

1 انا اهرا مك انت ! كيف فرطلا ابل ِ 
لعلنا و بناتنا السبع أحوج الها من الشيخ هارون ٠‏ كا إني لاأخني عايك اعجابي 
الم بخ هاروث » إنه ولا شك ألمي الدع 0ك افك سجر :لان 6 


السعلاء امثالك عل اهو سيل 


ولكن ثقى أو انك رزقت غلاماً وهذا ما استبعده كثيرا » فسوف لااسعيه 


كمد 





بو سف عند 
5 3 


يوسف وو أوتي امسن كله » وتأويل الأأحاديث أيضاً » لآنلي بح كي 
اده وأسغفلة كتير ولا أريد د أن ايل له سيا فٍِ --- 

فسكتت الزوحة على مضض وهي تقول في نفسها : 

وسيخلق الله مالا تهون . 

وسرت ركان ما وكانت لاتحاذ من حدل يسراف ١‏ كرا لحان 
عشادة دور حول الشيخ هاروث » وححايه الذي يطوق عنق 1 م . 

وشاء الله أن تضع الزوجة مولودآ ذكراً في أول يوم من أنام عيد الأضحى 
ميارك . فعم الفرح والبعر البيت بأثره » ولكن لم عض ساعات حتّعاد تمشكلة 
تسميتة الى الظبور . أوه إيصر على تسميته ( عيد ) لآنه ولد في أول يوم من عيد 
الأضى البارك 016 20 عل أن تسميه ( يوسف ) ا رداك أمام 


الشيخ هاروث ٠‏ وذنى إك 1 م ندر هاف يقصف الله عمر وأيدها ٠‏ 


يام 


دل عل أشده 2 إد رقا أب جاء البيت صوت حبوري ! باستار ! 


انه الشيخ هاروك بطلعته المبسية » وحلاله » ووقاره » ونوحه 0 ال غرفة 
الزوحة كأله يعرفها وهو يقول : 

أبن ( يوسف عمد ) ؛ ... هاته لأاركه . والتفت الى المرأة وقال لماناتزانه 
الكل 7 


أقد غشيتتني هذا الصباح غيبوبة ف رأيتك كم أنت الآن ورأيت فيححر لكغلاماً 


كالقمر لما اسمه ؟ هتف لي هاتف : 

هذا توس ف عرد 0 : 

فناواته وليدها خاشعة مهونة . ولما تناوله منهاأخذ يتلو فيأذنه بصوت خفيض 
يعن م للأك لين الحكم . با كانت هِيٍ تنظ مزهوة شامتة الى زوجبا الذي 
ين في حدما روا ارق حائراً صامتاً » وقد عقدت الل د ناك . كاك دن 


يقول ه في نفسه 59 





قصص مية 


لاشك إنها احدي كرامات الشيخ . من أبن عرف ان زوجي قد. وضعت 
الآن وهو يقطن حياً بويداً عنا ؛ وكيف عرف أننا اختلفنا على الانم . فاختار 
لنا هذا الحل الوسط ؟ إنه اهام من الله مخص له عباده المتقين ... 

ونا 0 الشيخ من القراءة رك 0 الاب .٠وصوب‏ اليه نظارة حادة من 
عينيه النفاذتين جعلت الرجل يغض الطرف ء فابتدم الشيخ بترفع كالعافي عند 


المقدرة +وقال له بصوت ميرك وهو مز رآسه : لاتهدي مناحبيت إل الله هدي 
من ا 

لابأس عليك ... خذ ابنك فاني لاتودم فيه الاير والصلاح » وانذر ان 
تذبحله يكل عيداضحى ضحية تطعم منها الفقراء والمساكين » وأبناء السبيل » 
كارن فدى تدقع عنه كل أذي ومكروه : 

فأحانه خاشعاً متلعثما : 

ا الله » اده ياسيدي الذيخ اننا لسار ادن في كل عيد اضحى إن 
شاء الله ٠‏ 


وا مُ الشيخ بالذهاب شبعة حتى الناب « م تناول ك5 حرثه فقيله » ودس ف 


در 0ك 6ك أكنا اعانا به من زوحه . 
ولا خلا الشيخ هارو الى نفسه أخذ يضحك من هذا التوفيق العظم الذي 
أصابه في هذا اليوم ار هيده لدي 7 1 مدادفت» 


0 . 2 ع 
عحصسة ساقته الل هدا الى » حم حمعيلة حارة اراد > فاستو قفته 4 واتتحت به 
6 3 ا 3 نَِ : 


كب 


إن حارتها أم البنات السبع التي جاءته ما منذ شبور واستخار لما » قد 


وحفت الال عادنا ا م ا . ولكن أناه وهو رحسل عنيد 0 ا ايسميه 


( يوسف ) والام في حيرة من امسها » فبل من بأس على الفلام إن لم يوف 


نذره ؟ 





لايم 


0 الشيخ » ور فت عينا اه المادتنان » وفكر قليلا » * 
أعر ف كل ذلك » وها اناذا في طر ب ي الى جار راء 
تقبلها وتقوك له : 
نفعنا الله ببركتك باسيدي الشيخ . ولا حرمنا الله منك . وها هوذا اليبت 
قريب منك ‏ أول باب في الوارة ااتي على عينك ٠‏ فاسرع ياسيديالىهذه | كه 
فبديء روعبا . : 
ولك عائلة دوسف عند ( ادر كا شدداً » فقد مرت علا أيام 
إيسر وعنس » وام ويؤس » ولكن لم يأت عيد واحد دوك ان اذبح الفحية 
وورع كل النقراء وك ين وخصض التيع هارواوة ابتصت 
3 
ولا كاك اأعيد العقم رن قا ب الدهس للا'سرة السعيدة ظبر الحن » فبا هي ذي 
ام بوسف مل مع مع الصغري غرفة -قيرة في احدى حواري دمشق 
القدعة . قد اصحت لاحيئة فلسطينية » كسيرة القلب » مبيضة الحناح . لقد 
نقتت قعل الأسل : قات الآث اكد إأى نكية فلشطين !! 2 فرك الات 
فزوج بعضين رعارس تسد الللمة |9 التمريض » و ( وسف عيد ) كان في 
ذلك المين في صفوف النار مع رفاقه الشيا ب »> برد كيد الغاصبين » وندافع 0 
اررض الوطن 6 واعيق:السليت ٠‏ 


ءِ ع 


واختفى الشيخ داروكث فل تعد تدرف ان مقره لتلحا ااه في الملعات . 
فى طبه ليد الا شدي قالك للها ابنها: 
مالك با أماه ؟ اقد رأينا من الأهوال أشدها » ومن المصائب افحمبا » فا 


رأيتك تسكين عرارة وحرقة كاايوم 5 فأجابمما والعبرة تخنقها : 


ع 13 00 ل 350 
انسيت أنه عيد الاضحى 2 وليسن وسعنا ان نضحى لاخيك م درلا 


له . ولعله الآن احوج مايكون الى ذضحية تدفم عنة أذى العدو ومتكرة 6 واي 





قصص جاة 


لاحدئ ِنَم نف بالندر كم وعدا الشيخ هارون » ان يحكون هو الضحية في 


هذا العيد 2 


فوخت الصصبية قايلا » ثماتبسدطت اساريرها وقالت لامها : أنسيت خايمى ؟ 


وناولتها خاتاً ذهياً هزيلا هو كل ماتبقي لما من حلبها . فتناولته الام لاهفة» 
رك الى السوق م عادت بعد ساعة وهي تقول لايتتها : 

لقد اشتريت بثمنه خروفا صيراً ضحية » وأطءمته الفقراء عى أن يتقبله 
الله منا ٠‏ 

ونامت أم بوسف عيد ايلتها تلك مطمئنة النفس ء مرتااحة البال . 

4 عض عل هذا اللادت سر 1 0 واحد حتى كان ( دوسف ع.ه ) بين 
أمه وأخته الصترى يقص علهما أحوبة نياته فيقول : 

7 بضعة رجال ني اعلى التل الذي في حدود بإدنا » نصلي العدو نا رأحامية 
فاذا هو حصرنا ويضرب تطاقاً ودوالي اطلاق النار علينا . فاعتصمنا رأ التل 
ثلامة أيام نفد حادطا رادا ء وكادث عرفا ذخيرتنا . وفي اليوم الرابع ا 
العدو يفك الحصار » ويكف عن اطلاق النار . فمحبنا من امره أشد المحب . 
فقال احدنا وكا طيب القلى : 

اليوم عيد الأضحى » وقد اعتاد الحاررون ان رعوا حرمة الاتعياد فيكفوا 


عن اطلاق النار . فضحكنا منه وقلنا له : 


لم نعهد في عدون التبل والشبامة . ولكن لأعس ما رقع عنا اللصار ‏ » فبكذه 


فرحة لاتفوت 3 وم دكن امامنا سوي طريق واحدة دا نغد السير فا 3 


حتى إذا وصلنا سفح التلٍ انفجر أمامنا لخم هائل كان العدو قد أعده انا . 
فاستشبد بعص الرفاق ِ واصبت بعضهم 0 0 « وكنت انا الوحيد الذي 


يصب تاذ 30 





بوسف عيد 


00 امه تصمي اليه وقلببا يضرب بقوة وعنف » ثم أله : 


أكئن ذلك اول وم عيد الاضحي المارك بابني. ؟! 
أجاءها : يكل تأ اكبد يا أماه . 
فتبادلت الام وابتها نظارة تخللما دموع الفرح .. 


لقد تقبل الله الضحية فكانت منحاة لدوسف عرد 











نار وو تنا 


| في فندق صغير اعتدنا ارتياده كلا هبطنا تلك القرية 

اللبنانية النائية » التي :#سرف على واد من أودية ابنان السحيقة » تزدحم فيه 
أشحار الصنئوبو قا لك د طن كل يماك 
الفندق مدة وحيزة حتي اتتلفنا مع نزلائه » وكانواضخبة جمعتنا مهم مساق 
السعيدة » فاذا خن كأصدقاء مغى على تعارفهم ام 0 

كنا نقضي مواف ‏ اعيك 17 نوم على شمر فة الفندى رقب روعة|اغروب » 
وتتبادل شتى الأحاديث والتكات » وكان من يننا كاتب لبناني كبير مع زوجه » 
وهي سيدة سورية لد الذكاء . وأديب انه من حلب »> ووحيه شاعي وزو حه. 
اشر يه لفان عن اد اطا ف الاي" 

ويتطور الحديث مننا مرة » فاذا تحن :تحدث عن الثيرة وتأثيرها في الرحل 
0 0 آى دو اسه بين روسن حسين « فردة الاحت القرل انور 

الغيرة دخان الأب » فاذا حمدت ناره ذهب وخانه ! 

ويتبادل الوجيه الشاعي مع زوحه نظارة يعقبانها. بضحكة عالية أثارتفضول 
السيدة المصرية فقالت : 

لاءد لهذه الضحكة من قسة.طريفة ألا تواهقون معي على سماءبا ؟ 

فقال الكاتب اللبناني : 


عر انلك 1 





فقاكت زوحة الوحيه اا : 


أولم تصبح هذه القصة من ذ كريات|اشياب البعيدة لما قصصتها علي . وقبل 


2 
أ 


أن اقب اسمن إن كاتا ات زوحي هذا الذي ترونه ماثلا أمام؟ ء قد قاسى 


أمن المتاعب والآلام حتى استطاع أن ينزو - 


1 
ثم قال : 
كأني وحدي الذ لاني تلوت يت ! وأنت ألم تقادي أبد 


فرفع الزوج حاحبيه وذ با ذهة 
رفع | رع به ونظر اليها ده 


0 6م 
على ؟؟5 


بالآخر 5 واحكني م 


قالت 1 11 كر اتي قاسيت | ا » فكلانا كان مفتو د 
امل الى ماوصلت اليه أنت ... أيسط لم الله عليك ددك اليسرى فا زال فنا 
أدد فك لفرت راج دعم ان رضاف وين 3 ا اي 


ويزوجني من ذلك الثري ال وي . ولو لم تسعف في الوقت | كت اسان 


غناك كلاه اطي 
فعلت حهرة الاجل وحه ارق 5 وأخفى بده السرى ف حيبه وقال 


محمد الله » أقد متى الشباب وجنونه .. فأجاده لكاتب االبناني بابحة 


ا : 

سبحاث الذي لا مد عل اوه سواه ! 

وحانت مني التفاية ا الافي حدق النظر «السيدة وهى تقص علينا 
حكايتها » والاعجاب ملء عينيه .. و كأني به يقول في نفسه : اقد كان الرحل على 


حى عندما حار ل الانتحار في سيل هده ١|‏ لفاتنة » فالجسة والأربعونعاماً + * حرق 


الك ناك يها 5 بن رشاقة قوامها اللدث ء ولا:من نضازة وحببا الفاتن » فا زالت 
رحم السنين تتحدى بنات العشرين جالاً وحيونة . 

كانت تقول بلبحتها الشامية غير المتكلفة : 

ورتم كل هذا العثق والبيام »لم عض على زواجنا قليل ولا كثير حت ىأخذ 
نذيقني العذاب أشكلاً وألواناً . فا من شيء كان محلو له كاثارة غيرتي بكل مالدره 


د كة ‏ 





نار ودخان 

تألتما 2 كا 21نم كان فا 0 ار اكددرك 

أن را لهام يرت مديلة بارا لشفاه ليوهمني ان له عشيقة وهذه آثارها 
1 لك 

كانت تذكاى وهو ينعار لها مأوذا و كاك! اسه والعدر عام لي مشاعا 


1 3 0 اي اكرسرة 7 7 
مع زوحه 1 لم تطفيء بعد ريق الك في عيليه ٠‏ ثم قال و كايه بريد ال بيرر نفسه . 
0 1 


ماذني أنا ؟ نا اي تعمل من اللنة قةا وطن الرئرة عاراة ٠‏ كنك 
ادال الحياة المادنة الرتسة ف تير اك عه المشااكل الممتعة بالنسة الي » وهي من 
الحياة في نظري كاالح من الطعام 

فقالت زوحة الكاتب 0 : 

أركان حاو اك داعا أن ترى الدخان » أعني دخان الحب لتطمئن ان النار 
مازالت مشتعلة ٠‏ 

فأحامها بظرفه اممتاد : 

وهذا 0 ألا اتجدينه ا وح 

أجابته ضا حكة بل كل الوحاهة ؟ 

شم تابعت زوحه حديا فقالت 

استيقفات ذات 1 » وصحتي على غير ماءرام . فآ ثرت البقاء في سر ري © 
ولاحظت انه مبيكاً ف ارتداء ملاسه ستعرضص كل مالد به من أر بطة العنق 
فيحتار أزكاها وأأاعنبا > 1 3 في حينه منديلا ملاع ها و في عروته زهرة 


ء فرغ 1 اكلم رارك ماله ولكن بعين يقظة . الثفت 
البي وقال : 

51 5 مدعو عل الغداء فلا تنتظاري عي 

ومن هو الذى دعاك ؟ .. 

فحدجي بنظرة ساخطة ثم تبرم وقال بب؟ : 


ات 





قصص شامية 


3 


وهل من الضروري أن تعرفي داعا من «دعوني ؟ 
شم صفق الاب وذدي . وذهلت من تصرفه هذا . وما كاد ييتعد قايلا 


حى 
دعرل 0ت كأن ]راس ف ٠‏ 2119 لاطي [لككدان 


السرير رغم ضعني . فأخذت أذرع رك ف عه . معان - والفكاك 
يوسوس لي وععن في وسوسته . لاشك انه ايسدق انحياة ... إخاله قد 
ة تلك التي 00 . ولك١‏ 


0 


انر و وجا لكك نب ل 
َ 


سوف لا أحمعله يفلت من دي عد ار رة اها . وان ادع اله ينعم عوعده مه 


كلت الع . 
وكان وقتئذ يشغل وظيفة في احدى المصالح . فأيقنت ان موعده على لنداء 
عاماً . أي بعد انتهائه من عمله . فأخذت أنتظر الوقت وأا نافذة الصبر . فاما حان 
الإيعه الوديك ملاءة طباختي ذات الطراز القديم والحائلة اللورن + وحزاءها 
الباليي : ووضعت على وحبى ثقاباً كنيناً جداً » وسرت في زي هذا الزري 
الفيواف سن مداعة اللكاري إلى يفال قينا م ووقت أرقت صدروية ذمد 
الباب . وبدأ الموظفون مخرحون زرافات زرافات ثم رأيته مبط الدرج يروت 
اتا ]نم ا ا ل ات ل سه 2 1ك | كن 
ال ار كاد يسير بضع لك تي تبعته > ولي أكون 
على مقرءة منه عاماً حاذيته » ثم مددت اليه بدي أسآله العطاء » وآنا أعم بالدعوات 


اك اا ااام . فأخذ يفتش حيوبه ولالم جد ما 


فَأَسَنت انه م / وتب من أعري ادا . وتابعت سيري وراءه » ارد الا 


عليه بالسوآل » وهو يتهرب مني » حتى رأيته يتجه كو سيارة واقفة في في دروة من, 


ال ل 1 أخر لم١7‏ ب ا حسمي يضطارب » 


وأودالي ا . وإذا هو لفت الي" ويقول سق : 


9و3 


ريه دم 





العين ؟ قل من هذه التي بالسيارة ؟؟؟ 


5 يقول : 


02 استطفت أن د 
ءِ 5 7 
د اصو ات الضحك ا 
0 


وامرأته وأخ ذا بنظران الي ويتابعان ضحك 


حه : 


! كنا ننتظار زودك لناأخذه معنا الى ضيعتنا حيث 


بالما من ا ار 
دعو ناهليتناول الغداء معناهناك.و؟ عنينا أن تكو ني معنا »والكن بلغنا انك ٠ريطّة‏ 
لانستطيعين أن تبرجي سر رك.و لكن لسن الحظ ها أنتذا قدأتيتو على اتمأناقة... 

وتعالى صوت الضحك هرة ثانية على قارعة الطريق . وأنا أكاد اءزق 
غيظاً »و يت أن كه 


ولكني 5 استطع التخلص منهم » فذهيت الى الدعوة زي ازري هذا . 
وكانت حادثة مازالت أسرتنا تتندر-ها الى .الآن . ومازال زوحي يتخذها ححة 
ضدي كدا أراد ان 0 العمياء . : 

كانت سم حكا نا بطاادفة ذا , وانارة لكر الاايقة امه ص ار 
عادمها . دخن اللفافة تلو اللفافة » وهي تنظر 0 الآفو الس ف الى 
الغارية باون 0 حوان . وكان خيالها يسبح في أحواء الى مكار 


0 
أثارت مها القصة ذكريات عزيز ؟ أم نراها تغبط الزوحين على تعاء المب » رغم 
ا( 2 2 6 


مافها من ناز ودخان ؟. 











ويكرالم 


آ: يا أي المسكين ! إن أنس فلن أنبىذكراك المؤلمة .... وتلك الصرخة 
المدوة ااتى ناديتك ا عندما نطق القاضي كد تحدى حمسة عدار سنة 717 
فوقعت حينكذ في قفص الاتهام مغشيا علي ٠.‏ اتتي لم أفكر شبد الله آكذ ببولتلك 
السنين الطويلة التيسأقضهها بالسحن بقدر مافكرت فيك أنت المريض المقمد الذي 
لاعائل لك سواي 0 كل 1 ؟ ! ومن سيتفقدك وبرعاك / 
00 ذف الرت اكه اانا ' ولك دا الم ا 
وكا من 


ام 5 
| 


00 أسمع نشيحك وقد بلغك خبري فاستسامت الى بكاء لايتقطع » وكأني 


أري دموعك تمر فوق وجبك الوديع فتبلل يتك البيضاء . إن قلي لينفطر 
عليتاك الى 72 لذ الاق كل ياترى » أم مشفق ؟ ؟ أحاقد » أم 
براحم 6 5 

اك الاك كد ك الآن بوم حكنت في الثالثة ات ا فيا اول 
نكبة . فا زلت تواسيني » ومازلت أواسيك حتى تغلبنا على الحزن . واصبحت 
عل صذري سيدة. بيت 2 أذكر كيف أنتغار يئك فناء كل نوه أمام النات ” 
وما يطالعني وحبك اومن اك عن لك 2 وأسرع اليك 5 
فأتناول السلة من بدك » وأهرع الى المطبخ أفرغها » فأحد فها كل مايازمنا من 
طعام وفا كبة » وداعاً فا ذيء خاص بي ان منديلزاهي » 


.ةا د 





قصص كا مية 


أو قطعة من الشوكولاتة . وكنت تخلع ثياب عملك الملوثة بالدهان وتأني الى. 
المطبخ تساعدني بالطبخ . وكا الحيران يسموني ( المدللة ) ٠‏ 7 كنت أنه 
ولعر هده اديه ل 

وكات كا عر فلل" الذلل » فناديتني ذات صباح ودفعت الي صحيفة 
دومية ة وطلمت مني أن أقر ا لك الاخبار الحلية » فلما انهيت الى خبر ا ار 
0 قتل ابنته لأمهاذ 2 قلت لي 

نعم مافمل > تسل ,داه هكذا 1 عارك الخابافات 017 وأحدت. 
تكزرها بلبحة حازمة . وفهمت أنا أنك ريد أن تلقي علي درنكا: فد حك 
انر من هراسك + فإكان خاي عن هنا التر . 

وفي مساء ذلك اليوم بالذات حلت بنا النكية القاصمة » فقد وقعت من أعل 


الس وأنت منصرف الى عملك » فح لوك الى دارنا مبثم الساقين » وب 


علاج دين انيف دقاف م اككدك ريدق فصن م روعفاة ورف 
العحك 71 


5 5_0 يك نار رة ؟ إني 1 ا واحدة » حتى كنت 
أنت تشفقى علي قتطلت مي أحيانً أن أذهب رونا الميران 3 11 دض صديقاني 
المع نح للبت وإتكيي ف كنت لافال لوا الاو شط كال قلاديها من طللة ب 
وأخذ شبح الموع والعوز يكثس عن انيابه فيؤرقنا اياك طوال . كنت أسمع 
تنهداتك في مم الليل » وأشعر أنك تبي فأبي أنا أيضاً في فراشي » وكلانا 

يكم ما بنفسه عن لازا 

وف غمرة هذا الضيق تقدم لخطيتي جارنا حسان ؛ ووافقت أنت لآنك 
وخدته كفوءا لي » فو .شاب .جميل الحا » حمن السمعة والكلق . وماأظتك 
كرت أقذر بنفسك نحاه سعادبي 7 ااا شد رفصت هنا الزواج .»> 


ورفضته باصرار 





اك 
سنا ا اك أ ذلك الشاب حيأ ا عميقاً ؟ فقد لي معكهك 


طفولة سعدة 1 وعدي كسا اريت كل وم يحيئه ورواحه » فأسرع 
لنافذة لأتزود منه بنظرة ء أو القي اليه نحية . ورغم كل ذلك رفضته من 


ا 0 الخ وقد آسببحت أتيد زوحاً غنياً لكي يستطيع 
ا در كتوم في الخاوار الحكر 


يعوأني ويعو طبظ 
أن 


أن 


بالزواج ا« 1 لين 


وبعد قليل جاء الزوج الخني . وكان عملاقاً. بغيض الشكل تقِيل الفال 
كات انك لشفت 02 . وأقدمت أنا .. وألقيت في روعك انه بغيتي المنشودة» 
كل بق لشرألة اعتراس + 

وكان الز زواج وما عشّمت أن | كت ين ا ان 0 
في حفاء طبعه ما لضا والبحل . 3 لاه كِ 0 
ميلقا يسيراً من المال أنفق منه عليك وعلىجا 0 طلببة التي ا نيه كاك 


ماك ,زوحت . 


ٍ : : 51 1 5 
31 أمقته يا أي ... كانت تنبعث :من فمه راحة كاه قرز كا 


لنت 


0 » فأشمر غيل الى |لفيء كلا اقتزب مني . و5 كان بحاو له أن يلصق وحبه 


لوجبي فأشيح عنه متأية واكك ليحفي عايه هذا الاعراض لانن كل 


0 عبثذي 0 ع عبي أن رود صديقا بي 2« أو استةيلل ف 
0 ل معه وكأني في سجن لال ا ات لمات 


00 عنك كل ذلك ٠‏ وأوهمك أنني سعيدة راضية . ولذا 
كنت مجحب أشد العحن م الى صحتى اتسوء « وجالي يذوي 2 وشبابي 
يذبل 1. 

وذات كا باع كنك منصر فه ة من لدنك « لقابي خناف 6 فاقترب مني 


وحاتى » ثم قال لي دوث مقدفة * 


1 





قصص 2 


قد 


ات لت 3 عليك لني أعرف عاماً 
لاذالم تقبلي في زوحاً لك »> 0 تقاسينه من مرارة وعذاب ... 
وأصابت كلانه ص م قلي » فطفرت الدمؤع من عيني » وانفجرت باكية . 
وكات الطريق مقفوة قسار الى جاني بواسين 
000 


ولا وصات الال فحت عطي وأخرسجت اتا : ساني 


0 83 
0 ذه 


ا ٠‏ إنهة و م الجعة حيث يذهب زوجي في مثا ل ه-ذا اليوم من كل 
أسبوع ال صبعةه يتفقدها 6 وتعطل الخادم فتذهب ال رز زيار 3 ا" 
6 وترددت طويلاة ب وار سكن ولك 


ني 
1 2 
"أقو على منعه لق وا نا الحياة . وفي اله اااي ١‏ لعن إنسكو 


فاذا هو بدخل البيت معي 


اليه مي فرشعر معى » و يواسيني ٠‏ 

نذا دراك لك با أبي ؟ ؟ . إن الندم واالحجل يبكتانني تبكيتا ١!‏ منذ ذلك 
االيوم أصبح حسان حبيي المفدى 

كان بوافيي الى بتي كل لوم جعة َ وككنت أذ نه بصبر فارع « و نفس 


الاهفة . لقد أصبحت أستسيغ اا اداه ٠‏ فناد الي إشراقي » و “سنت 


تح ا لالض اي أن احتمله أ كثر من ذي قبل . فلا أشيح 


عنه متأبية » ولاحظ هو هذا التغير فقدره لي » وأخذ يندق على من ماله » 
وأخذت أغدق عليك بدوري . 

ولكن ذلك النيم لم يدم طويلة ؛ . فذات أصيل خرجت مع حسان الى 
الخد وك وكانت أمسية من أماسي الربيع الفاتنة ا ا 
كلبب الثار » وفاحت روائح مسكرة » وغرد شحرور فوق وردة يانمة . ولأأول 
مرة بدت لي حديقتنا حميلة فاتنة ٠.‏ فاستوقفته قليلا” نحت باسعينة ذ فواحة العبير » 


ولفت نظره الى سوستة محدئة بين الاغصاث » وسحته من بده اه حوص 


1.5 





الى واكك الكل ين 


#النياوفر النادر . فأد ركنا الوقت ونحن في غفلة حالمة ء فاذا العملاق ينتتصب 
أمامنا ... ودون سؤال أو حواب سحب حسان من رياط عنقه » وأخذ يكيل 
.له اللكيات . ثم طرحه أرضاً وحِْم فوق صدره وقبض على عنقه بكلتا بديه 
القويتين وأخذ يضنطه بكل ما لديه من قوة ... لقد رأيت عيني حسان #حظان 
وكأنها تبرزان من محجرعا .. إنه عوت ! ! .... ولم أعد أعي شيئاً 
وتنوت بعد حين على ضوضاء شديدة » فاذا جمهور من الناس يلغطوث حولي » 
ف أن ما يقولون شيئاً ٠‏ ولم أدر من أن جاؤا اما 
عتءئين حولنا برقبوننا ؟ : وجاء رجال من الشر طة فاقتادو ني وناك الفا 
حكومية . بيما كاك العملاق 0 1 
ان ارق كثيراً فل 


اعون حوابا 5 يقولوكث أ نثاة لت ل ملقاة على أ رض المدقة وهويت 


0 ذاهلة حاو 0 كثيراً أن أجع ش ذهنى فل 


1 


1 الاوك عات مص رقي وان مه 

را كان ذاك صحيداً . ولك لا أذكر منه شيك أند 

وبعد هذا كله أنجدني با أي أهلا” 0 ألم لمر 0 اق 
حنقاً » وتتمنى لو كنت سليماً معافى لتحازيني ا جب أن تحازى الماطئات ؟ ! 
درك وك + 

آم لو أستطيع أن أ كسر حددد هذه النافذة الضيقة |اتي أمامي » لو استطعت 
.ذلك » لالقيت بنفسي الى الشارع وهرعت الك 7 


ولكزسوف لا ايك هد. آلرة بنا كيه أو وى 5 عدت أن ايك 
ل سانيك سكين حادة التضل أدنا في لك والم بتفى أمامك © ولك أن 


:تخمدها أن شئت من حسدي » ولكن الطديد يا ألي المسكين لاينتكسمر !! 








رشا فار 


كان ثلاث صبايا طالبات في معبد داخلي . غافلن ناظرة المعبد في أيلة قمراء ». 
وغادرن ارهن وتسللن الى السطح ايسمرك في ضوء القمر . وكانتايلة ساحية 
الامن نساكم بلية حل عبير الازاهير . وقد غمرت الكوك نثوة عتعة تعث قي 
النفوس ور اوافاكما 32 وتغرما بالاسترسال ف أحلام اا عذاب . 

واتفق أن كان ملاك الحظ وملاك الرحمة يتنزهان . قسمعا "كر كرة الصبانا 
وثرتر مهن فقال ملاك الرحمة : 

تعال با اخي لنمتع النظر برؤية هؤلاء العذارى يرفلن بغلائلين البيضاء 
الحفبافة » ونلبو بالاسماع لاحاديثين البريئة العذبة . وحط الملكان على السطح . 

كات تكلم شقراء ورديةاللوك سكلامبا حرس ساحى ونغمة كانه قالت ٠‏ 

درن ياصديةتي عما إذا أتيح بي الاختيار أي الرجال أفضله زوجا . 

أي الله نويا وال للاثراد » ذا مقام رفيع وجاه عر يض ولا مبمي إذا كانه 
عجوزا دمها » أو بليدا سمحا. لآني سأصرف من وقتيمعالنا أ كثرما سأصرفه 


1 ويكفيي أن اسكن قصر ميق 1 « وأقتني أفخم السيارات 6« وأرندي 


أحدث الازياء » وأتحلى بأمن اللي وأندرها ء ثم أقم المآذب والحفلات أدعو 
الها عاية القوم 3 0 الحافل « كل من مزلي لوه اولمع الفن 2 
وعباقرة الأدب » ودهاة الساسة . 

ول تكد تصل في حديثها الى هنا حتى قطعته علها عراء هيقاء ذات اهداب 


طويلة قاات . 


ال ١١‏ سمس 





0 
وما انهت الى هنا حتى رنت ضحكة ساخرة أطلقتها صفيرة عاحية اللون » 
ذاتاه ى فاحم قاان 
لاحك هلا كان الئن تى و ااه ا الاحديث الذيحو حةوالد مامة ؟اوها 
كان الصبا والخجال الاحيث الفقر والاملاق؟ ! 
انني أرحده شاباً جيلا » ذكياً »غنياً » ذا مقام وجاه . 
وكيد الشكر ن عل الفتيات الثلاث ء وأخذن يتعمن باحلامين العذاب . 


ثم قال ملاك الرحمة الاك الحظ + 


ا لو حققت لهؤلاء العذاري أمانين ؟ 


ع 2 


قال : أحقق لمن أما نين ؟ إنك با 2 لاندري من امرهن شيقاً . 
كَّ ال حمة : 
لقد صدقن عندما وصفنك بالقسوة » والجق » والرعونة . وال او 
6ك ور لكل صمية أن كا 8 
فخرب ملاك الأظ كفاً عل كف وقال . 


ا يدام ار لين عدت دهوي ابذل فن <هدي 
بارضائين ! 1 

ولكن ادك عه ثمت في مكانه واد اند م وقال 

والله لاارح مكاني مي ى تشم 9 قي حوه هؤلاء ١‏ كاده ى اننشاتتك العريضة 
التي حقق صعاب الاماني » ونوادر الاحلا لام 

فر يذ ملاك المظ أن كيب رجاء صديقه فابتسم في وجوه المذارى ابتسامة 


ع بصنيه لاد اح منها ١‏ دور ر باه 00 لعرى ى اطاط عشي تمنه 02 الدناء رى » وحفقت 


-- 





المطاياتر 
له قلومين 6« فحسيته ليلة القدر 4 فتمتمن بالدعوات « وتقدمن بالر<يات 6« وقمن 
الي اسر هن خاشعات فنمن حلمات هانيئات . 
وما انقضى العام حتى كان ملاك الحظ قد وفى لمن ا حسن الوفاء . 


فتّزو حت الاولى بشيخ عي احذ يندق علبا الخبرات "6 عنت هاما : 


وتزوحت الثانية ببطل من ابطالالرياضة ملا" العين وسامته » ويثير الاعحاب 


ظرفه وكياسته . 

وتزوجت التالثة بوارث شاب » قد جمع الى الصبا والخخال ضخامة الثروة » 
وعراقة النسب : 

ودارت عحلة الزمن . وملاك الحظ لاه عن فتياته الثلاث » ماض في عمله » 
لابكل ولا هه 0 ف ديه فيرفعها إلى أعلى عليين » ويعبث في وحوه قبط 
ان لشفل انان ' 

رافق اكد رق أمام المعبد الداخني ٠‏ فرابه ان رأى فيه < 
عادية » فاستطلع الخبر فعرف اك المعبد يقم حفلة عناسبة يوبيله الخسين قد 
الها جنيع حر يا 5 مع عن 5 0 

وكانت تتصدر الحفل الشقراء الورددة اللونذء ذات الهرس الساحر . وكا 
الى جانها شيخ عجوز بدو بايداً سمحاً وقد يكرت الم لله ورا فا 
وأخذت تلع علبها المواهى واللآلي. 

ولكن ملاك اهظ راءه أن رأي على وجبها كآبة ظاهرة » تحاول ان تتغلت 
عليها بالسكلام مرة » وتصرفها بالابتسام مرة .لم خف عله اها . 0 
ل ا ل ال ل إن اام 0 
2 تخاطب نفسبا قائلة : 

بالحظي العاثر ! اقد أسأت الاختيار عندما تزوجت من هذا المحوز الذي 
يطالعني بدمامته إذا اصبح الصباح » ويلاحقني بسماحته إذا امبى المساء » برافقني 
بها ذهبت »2 ويتبعني حيما وليت . ولا اذكر الي اتفقت معه عل رأي م, 


١# ل‎ 





قر شافية 
اعا اجامله وحاماني . مالي ولحذه المظاه الكاذبة ؟ لقد ضقت به ذرعاً .. 


قالت ذلك واستقرت عيناها على شاب وسم جميل قد محلق القوم -وله » 
يضحكون من نكاته اللطيفة » ويصنون لحديثه الطريف . ويمحبون بأن قته 
ولباقته . وكانت الى جانبه السراء الهيفاء ذات الاهدابالطويلة . ولكنها كانت 
تبدو صامتة ساهمة » شاردة اللب » كاأما قد شنلت عا في نقدها مرك ولا 2 
فارسل ملاك الحظ نظرته الفاحصة ااتي تسير غور النفوس . فاذا هي #خاطب 
نفسبا قاثلة ٠‏ 

بالحظي العاثو ! اقد أسأت الاختيار عندما “زوجت من شاب 8 
الآاان ع فه واناسته طل الناس 1 لاعل من مدحهم واطرا” مم . 
قد قلات كته يعد أن مععته روم | الئاس اكد عرة . وماذااافدت 0١‏ 14 م 


0 


اانه واللياقة » والظرف والكياسة سوى 0 0 


1 
الى جاننه مغمورة منسية ٠‏ باليتتي زوحت غنياً . قالت ذلك وااقت نظارة ع<لى على 


ثياها البسيطة » وحدجت رفيقها الشقراء بامحة استطاءت بها ان تقدر من 
الفراء الفاخى » واستقرت عيناها على احاتم لماي ى اللكيين الذي حال برية 
واشعاعه دوك تقدر ححمه وعنه 

ْم قال فانرعل ف نفسه » 

أن الصغيرة العاجية اللون ذات اأشعر الفاحم ؟ لالى قد أفلحت معبا حي 
أخفق تمع ةا" 

د يفتش ع اد حا ء المعيد 19 حدما * 0 صديقتما سألان 2 
ناظرة المعيد 2 فتحيب هذه اله ورد م كار عن دوز فزت الصديقتات 
رأسهم وقالتا في نفسبهما : 


لاد ا د يا الا ل ا 7 0 


ةرارك 





الحظ العائر 


متسعاً يلقلة سخيفة كحفلة المعبد ‏ 
ولكن ملاك الحظ أحب ان يتحقق ذلك أبنفسه . فطار الى قصرها خفيفاً ‏ 
2 وادهشه القصر المنتيف وانخدم والحثم روحور: 


2 1 الغا والتش [لم د‎ ١ 
ا( مم0‎ 55 


رجاثه » ومهره الراش 


عر علا وقد اوعدت ان ع فيا الت 6 710 
2 أ 
في نخاطب لقُسمم با قاثلة ٠‏ 


02 الواثر !لقن ل الاختيار عندما زوحت هذا الغا المتلاف + 


4 0000 
لكافر 0 ماخطما ايضا ؟؟ 


الذي 0 المال 8 وتعالد » فتتحاطقه الاندة,» وتنسا بق امعيات الى دعونه 2 


ويلاحقه رفاق السوء بشيا كبم » وتطارده النساء الغاويات بأحابيلين . فر محد في 
ف غ1 5 


كه مسا لرافة 2 آل ذاه حبية 7 كحةلةاللمء هد ححات أن 
5 ياف يي راره عني 2 


اذهب وحدى حيث رافق صديقاتي أزواحبن 
يالبته كان عحوزاً لكان سعى الى مرضاني ومااستطاع أن يخااف لي رغبة . 
او ليته كان شاب فقيراً ]ا ل كان حاول أن 002 ان 
وعندئد ضرب ملاك الحمظ كفاً على كف وقال 
ماطظي العاثو ! لقد اسأت الاختبار عندما رضيت أن اكون ملاك الاظ ... 
ان ملاله ال حمة ؟ ايرى بعيتيه ولسمع باذنيه أتي عشت دهري ابذل فن 


حهدي م فزت ولن افوز بارضائين !! 











كلدم لال 


بدأت تباشير الصباح ٠‏ وأطلقك المدافع احدى وعثشربن طلقة معلنة فجر 


1 ل 2 ران ل ل 


الثقيلة ا يعرف النوم الى جفتها سبيلا” ووحيدها. حسن الذي ترى فيه 
مناط هنا ع » وغابة املبا قد محر اليك عقت اول خلاف لكب يها ويينة بعد 


ِ 
موث اسه . 


لقد بدأت تشعر بالندم » وتعترف في قرارة نفسها أن تصرفها مع ولدهالم 
يكن تصرفاً لبقا ولا حكيماً . ان توجيه الاولاد في فجر شباهم تاج الى 
0 من لكي وطول اليال وهي لاتنقصبا تلك الصفات.» واكن بست 
أأساعة اق دخات ف م اط مخ إفر 1 ت خادمتها زهرا ع بين ذراعي ولدها حسن 
يتنادلاك قبلة طويلة لمابا كانت قبلة العيد .... أما كان حدر ها أن تعود من 
ان 2 0 222 اع شكن ور ره سلا ال الله 
والمداراة لتخرج من ار حرج وحدت نفسها فحأة فيه 
لعن الله ساعة الشيطان ! ساعة الغضب ااتي رج الانسان عن طوره مها 
كان حكيا . لقد سيطر عابها الانفعال فل تعدتذكر من كل ماقالته لما من السباب 
والشتام سوى قول انما وقاحة 1 م تعبدها فيه : 


ا ردم سأذمن معبا . و[ أن ثري وحبي ادا. 
- الى جيم الخخراء أنت وهي . أجابته بحدة دون كير . فاذا ها بعد قليل 
يفتحان الاب وبذهبان دون أن يلتفتا المها كانها على استعداد لهذه المفاحأة . 


ولا 





قصص شاسة 
اد 


كر هذا عن حدن ؟ ولدها اابار الذيكان يأعر بأمرها فيحب ماتهي » 
ماكر .وقد قارب العثرن وما ارتفع صوتة فوق دوها| ادا 1 
كانت تفاخر بدجاراما وصاحبامها معددة طبب صفاته » الا يثمتن مها عندما 
سلغن الاير ؟ ايتقلب بين أيلة وضحادا من طيع داكن شرس خحود » من 
احل فتاة حقيرة كلما هي من البؤس و تتحاوز السابعة من عرها فاسبغت 

سبغت من عطفها وحنانها حثى اذا استوت فتاة يانعة طمعت سيدهها 
اك ال ل 1 2 7( كن 
والعفاف !! 
لدت الخطيته خطيتها ؟ كيف لم سب حساا وه آأرأة الخبيرة 
التي حنكتها السنون ء لما يتوقع حدوثه بين شاب غرير » وصبية فاتنة في فورة 
الشياب يظلا) سقف واحد ؟ 

ولكن لابأس فاجي الا سحابة صيف ستنقشع عما قريب وسيعود حسن الى 
صوابه وستعرف كيف تَؤدبٍ الكنود الماكرة . 

ثم أخذت تندب -غاها العاثر » وما آل اأيه حللها بعد موت زوجبا . أبن 


عزها القدم ؟ وأن أعيادها الماضية من هذا العيد ؟ .وم كان ينها يعج بالمبنثين 


وبفقراء الحي وزع علمم المرحوم لم الأضاحي » وعلى صغارم حاوى العيد » 


الي ا تصنعبأ بيدا طول الايل حتى لو* مها الصواني 5 واين حسن الصغير 
|أء 


أوديع » من حسن الشاب الوقح ؟ . ماأجمل الدولاة كغار] ! 
وعثل لما صغيرها حسن أيلة العيد كيت كان بست ثيابه الللاد وحذاءه 
اللامع قرب سريره » حتى إذا استيقظ باكرا ارنداها عحلاء ثم أذ يطااب 


وتدافظة من 


لماه واناه بالعيدة فرحا مستشراً شعاد باليت عه و ورآء 
عينبها الدموع على تلك الايام اموالي ! . 


ه85 اس 





كلام رجال 


5 0 إل صلاة الفجر ع0 الله دعاع حارا لهدي ابا سواء | أسبيل» 


3 تان فرك ويك مو اق امه 00 31 0 ات 6 

اوكا ا كلت 5 احدا في الديت فقد ذ بن الخاه 
وشعرت بالوحشة المطبقة ولم 8 احد] اتصحة مما ! 0 ازور قبر زوحباء 
ف صيحة ة العيد كم م هي العادة » واضطارت أن تنادى احير ا القريبٍ من 
دارها وتعطيه بذعة قروش ايحمل لما اغصاتث الس : رم المارحة أمز رن 
عا قبر ام ار حذت 32 اإخاا 
ا كل مرو لقن وااو ا بيات الشيح عبد الرزاق الذي 
اعتاد التلاوة على قبر المرحوم قد تبعبا واتخذ سعته امام القبر اد هرا رةه 
الحنون اي الذكر المكم . ولكنه لاحظ ان ام حسن على غير عادما » تبدو 
شاردة |الى كنبا في غير هذه الدنياء فبي لم 2 عد اليك 10 شالة عرقة 
حالهواولاده »و تقر الفواتح وتم و ناهادامعة العينين م كانت تفعل في مثل 
هذا مض كل ة : ومااك ا حسن ! 3 ب| كعادته ؟ ثم رآها تنظار 
بعينين زائغتين في ارجاء المقبرة الواسعة وكاآنها ل 1 
المقبرة لأول مرة في |اعيد وتعحجب كيف استحاات الى غابة انا 
والصنوير فا من قبر ع-لا او تواضع الا وزين الاغصسان"الكضر »و 0 
5000 ه العيد ألبسة زاهية . وكان الوفاء عنم علهم ان يدوا مهم 
بزيارة موتاه لينمر فوا بعدذ الى اذراح أأعيد . 1 


1 
وأسخر 


ن انها حدن لم يكن بيهم »بالاولد العاق !ا 

0 هذا اليوم ؛ كانت تأما اناك ده هنا 

يعود الي البيت » من ثم يعود التفام سنا ويث ى ايئته الكيرة وعندئك تسعى 
لتزوحه من فتاة 0 تلن له . والكنة 1 يأك ! امد عت ان تتكر هرك إلى 


اأشيخ عند الرزاق عساه جد لما مخرحا فبو صديقالعائلة من عبد زوحباء واتكنها 


ك اك 





قصص شا مية 


حافت الا يكم السر » فأ كثر ماخشاه ام حسن ان يشيع اللي ر بلغ مسامع 

ها يه امح بد الس 5 زعم | 0 0 ثري فيه ٠‏ نقد عزمت ان مخطب 
0 الصغرى الى ى انها حسن ٠‏ وص ع كلى بقين انه لإرفض الخطبة ادا : وهل 
هناك صبر خير من حسن ؟ زين شباب الخارة » شكل حلو ء وا<لاقعاايةء 
وسععة طيبة » ومن كل عل خبر . وما در منه البارحة سيظال لي الكمان إذا 
عرفت حي ان تندر الام وبسرعة البرق حسبت ثروة الحاج عد الفعداورعكت 
املاكه وضياعه بالايرات الذهية » ثم قسمت الحاصل بين زوحتيه وصيانه الثلاثة 
وبناته امس ٠‏ فتالت كل بنت سة لأف أبرة ذهمية ... 

خسة الاف ١‏ ليرة ذهدية ! اخذت ام حسن 5 زر هذه الجلة ١‏ زهو وتقول 
في نفسها. : 

وان لم تكن لابنة الحاج عبد الصعد قوام الخادمة زهراء اللرث . ولا يتسا 
(الناصعة » ولكن خمسة الآف لسيرة ذهية الا تطيل القامة القصيرة » وتنيض 
الوحه الأسمر 0 

0 يقطع سيل تفكيرها سوي قول الشرخ عبد الرزاق : صدق الله العظم . 
فو وضعت في بده 606 من المال » دسه في جيبه ودو يتمتم 2 ر والدعوات 

وعادت ام حسن الى بيتها مبلملة حيرى » وي ترحو ان تحد ابنها قد سيقبا 
االيه . ولسكن املبا قد خاب . وبدا اذى يتسرب الى نفسها . وما كادت تستقن 
قليلا حتى طرق الباب وجاءها جارها الاج مك الم 1ن .فاستقيلته مرحية 

تكة وقد طفر الدم 0 ت : ما الذي جاء به ناكرا ؟ وماذا 


تقول له إذا سألها عن ابنها حسن ؟ اما هو فقد بادرها قائلا: جئت يا ام حسن 


اشالك اما ء وان على يقين انك لاتخالفين لي رغبة » فعديني بحق الموار عليك 
وبرحمة المرحوم ان تنفذيه لي مها كان صعباً . ونا اعرف ان كلامك كلام 
وحال . 


- 0 





كلام رجال 


وده الخلة ددر عجرب ف فقس ام حسن ؤلا شيء يعدل ف نظرها اه 


يكون كلامبا كلام رحال .. فقالت في نفسبها : 


اعله جاء يسأاني ان ابيعه قطمة الأرض المتاحمة لبيته ليوسع با حديقته » 


وكان قد طلها من المرحوم فأباها عليه . 

1 طوع امك ياحاج عبد الصمد ء باجار الرذى على ان تنفذ لي ايضاً ما 
ما اريده منك مبما كان عن يز عليك . 

فاخذ الر جل الما كر يعبث بلحيتة وني ابتسامة ولعله ادرك بفطنته ماتريد 
فضدك ف نفسه وقال لما : 

2 واي شيء يعز على ام حسدن ؟ كل غال في سبيلها رخيص ٠.‏ ولكن الا 
تعامين ان حبر القاوب في الاعياد واحب علينا 6 وان حير من امجبر القاون 6« 
ولذا حئت اسألك ان تجبري قلياً عزيزا عليك فبدت المرأة وكاالما لىتع ما 
يعني شيئاً . فاذا ابتسامة عىوضة تعلو شفتيه الغليظتر بن ثم يقوم فيفتح باب الدار 
وينادي بصوت عال : 

تعال ياحسن وعىوسك زهراء « وقبلا يدي امك فقد وعدتي ان كارك 
زواحم » وترضى عتكما وكلامها كلام رجال ... فشبقت ام حسن شبقة عالية م 
ا ي عليبا من هول المفاحأة!.. ذ فبرعءت زهراء ترش ماء الزهى وحه سيدتما 
00 وحاتهًا اله يوم » وعللى فمها ابتسامة ظفر واعتزاز . يما وقف حسن 
مشناوها :فلا نات تستفيق من اغمانما كاك اول ماتيادر الى ذهنبا هو ازنت 
نحقق رأي 00 عبد الصمد فيها فالتفتت م 


وقال»- 
وه وثالت : 


ولا خاطرك » واولا إن اعطرتك كلام رحال فا علقت جيدا و 06 35 


ره »6 لأنه كن ا فرصة سيا الور عات ا 


غتام 





الاغا ابو الدب 





لتغا تلضف 


في أيلة حالكة السواد هجر أبو حمود القرءة |اتيأفنى شباءه في خدمة ارضبا» 
دون ان ياقي علها نظرة اسف . ثم اخذ يضرب في الارض ويكدح »2 وبعد 
حبد حبيد جمع 0 ا من المال اشتري به قطعة ادض رخيصة في قرلة من 
قري وادي بردى » :شرف على واد سحيق » ينساب فيه النبر الغزير وان ا 
الطبيعة اال وحرمما اللخصب » ولذا زهد فا الطامءون الحشعون فترحكوها 
لأهلبا يعيشون على الكفاف » عيشة موفورة الكرامة » ولذا اتجذب البهم انو 
مود الذي ذاق في شيانه مرارة العبودية والموان من ' الشادة المالكين ١‏ رانف 
اه الم 1 كان يأمل ويشتبي » واخد يعيش عل نتاحبها الضئيل عيشة 
راضية على مافيها من بؤس وحرماك . 

ولم عض عليه قليل من الزمن حتى اندمج في سكان قربته الحديدة فأصبيح 
د مهم يفرح لفرحهم » و>زن كز مم 000 قوم » لقد وحدوا 
لد لاحت ارح اه الكرم » والصديق الحم . فو بحل مشا كل الرجال » 

ولاعل شكاة المجائز » ولا يسخل بارشاد الشباب 0 وح بأشرار العذاري 
وهو فو كل ذلا ك عالي المنة ء كاقل ارو © إذا 1 ى العحوز أم ديب 0 
الطين لتصلح فك 6 5 0 عن ساعديه وتطوع )ا دوك مقابل » وإذا 
عاد من عمله مساء عى ج على الي مصطفي المقعد فأعانه على بعض حاله . وإذا قطف. 
أو غاتم ري القرية ثيه وعنيه » وملا |اسلال اتباع ىق ديشن ءا ضدت انامود 


كت اراح 





تمدص قالية 


اه اع عل رراكة] كنا 00 انسان 


وما راع سكان القرية ذات هوم الا اختفاء أبي حمود من بهم . فَأحذوا 


3 6 


يتسا لون عن سر هذا لاا ء المفاجيء وكل منيم 000 . ولكن ن غيانه 


لم يطل . فذات ايلة كانت السبرة معقودة في مضيفة أي غائم فاذا او حمود ل 


عل الساصين بقامته المد.دة ووحبه الطلق . فاستقياو ه هرج وعرج »> ورحب به 
انو عاتم وما كاد يستوي في مكانه قرب الموقد حتى نادره قائلاة : 
اولما يا انا جود ران 3 ؟ ومن ابناتيت ؟ فسغعل انو حمودو تتحتح » 
«وفل كاري لعي بلباقة فبو يقدر مكانته بين هذا المع وبعتز با ثم قال 
الم سالءو ينا !دراي عن الست الذى من اله محرت فى وللات 


الى ة 0 5 5 در وث اروغ من ال حواب لانه يتىء حراحاً عميقة 


ا( 
ِ 


ف قلى . أما الآن وقد اتدملت , راعي كافق م السك لاك لفون علي ما < 0 
اعافد 


من اع كي 8 لتعاموا | في ا أسماء ا حارا . اأويل كل الويل ا السوليةة 
:و تاه ! 

كاك صاحب قر يتنا و نلقيه (الاغا) من هو لاء السادة القساة » الل نيستنفدوك 
“قوى أجرام حتى ا عدت تبذوم 36 | او !د >6 و لو ١‏ اتحل الاسادعن 
صق الله . 

وف احدى العشايا بعد ان فرغنا من عملنا المضني حلستا في احة القر : 
6 نستروح » 'ونتحدثت عن ( 0 فقد بلغنا ان اع أته حامل بعد عقم 1 


لهم 
عضر ين مايا صرف (الآغا ) خلالما للا طباء والمشايخ مايعادل ثآلى زوحه الثالية 


ذهيا 5 وإذا بحن لسع ) امور سيار 
6 1 
نكرهه > وبوحس ثم ل كياد اأقر د 


وما هي لات حتى كان ستنا .> فوقفتا بين بديه جيعاً تنتظار رلواعرة « 


0 2 1 2 9 5 1 
فأحد يتفخصنا.واحداً» واحداًء الى ان وقعت عنناه عل مصظفى جاد.م » اشجع 
: ص 


- 





الآغا ابو الدب 


شباب القرءة وافتليم عضلا » فقال له بلبحته العاتية : 

اسرع يامصطفى واذهب الوادي فني نهايته شحرة لوز تأتي أكلبا قبل غيرها 
من الشحر » واقطف ما استطعت من أرها وعد الي سريعاً ( فالكائم ) وحمى 
وكات ادق ار ال 

تلك مصطفى قليلا ثم قال : 

الا مكن ان اتيك به غداً صباحا ؟ فقط هبط اثليل وطريق الوادي بعيدة 
وخطرة ٠.‏ 

فحدق اليه الآغا وقد برف في عينيه شواظ من نار » ثم انبره قائلا : 


كك ! انت قليل المروءة منذ عرفتك . هل تخئى ان يأكلك الغللا 


8 
م 
اقول لك ان ( المائم ) وحمى وقد اشتبت الآن اللوز الاأخضر فمن دري إذا 
ابطأنا به عليها ان يأني المولود وفي خده او جبهته شكل لوزة تشوه جاله ؟ 
اسرع فانا بانتظارك . واياك ان تنيب اكثر من نصف ساعة ... وتطوع 
اثنان من رفاق مصطفى جام ارافقته » ولكن ( الآغا) زحرها بشدة قائلا + 
وحياة 6 لايد ان يذهب وحده ال الشحاء 34 والر<ولة 5 وإلا 
طردته الآن من قريتي » فأنا لاأحب الكسالى المبناء . 
وطأطاً مصطفى جادم رأسه » وقام يمر خطاه نحو الوادي وهو يقول : 
رك ان يرافقني احد لا اريد ! . واخذنا نتبعه بانظار نا و تحن سكوت 


حيارى <تى يبه الظلام مق 31 ندرك مانحف باريق الوادى من أخطار . 


دراك اذ مصطفى جاسم لايستطيع التمرد فبو مخاف الطرد لان وراءه 


زوحة وخخسة اطفال . 

ومضت نصف ساعة ول يعد . وبدأ الآغا يتملل . ثم اخذ يكيل له السباب 
والشتائم » حتى مضت ساعة كملة نقذ خلالما صبر ( الآغا) فرحكب سيارته 
واخذني معه مع اثنين آخرين » واندفع بنا ينبب الاأرض نحو الوادي . وما كدنا 


كا حت م كو 





2 00 
قفصص شا مية 


نصله حتي رأبنا منظراً مخيقاً قف من هوله شعر رؤوسنا : كاك مُصطفي ' ام 
ددا على الارض وقد حثْم قوقة وخش قائل ..: ولا فسا منة تين لا ان 
ديا كاسراً داهمه وفو عائد » ولم يكن معه من السلاح الا مددة صغيرة اذ بدافم 
مها عن نفسه ء» ولكنه لم لم يستطع ان يز على الذب » الذي 0 اح 0 
فانشب عاليه في عنق مصطفى 0 هذاءدوره مديته في قار 0 وخرالاثناك 
على الارص فوف بعضها ضر يعين ٠‏ 

وعدما رانا ماران لات واب ء ادا لكل للشرد6 فار الفولت 
وشدد الأؤم » ونلعن الساعة المشؤومة التي طالعنا مها وحبه » وقد هجم عليه 
احذنا يريد ان يضفعه . فا كان منه الا ان اشبر.مشدسه في وحوهنا ين العزلك 
وصاح فنا يضؤت كالرعد 

اخرسوا باكلاب ... بااكفار ... هذه هي الساعة اأتي وعده مها الله » وقد 
الحمني ان ارسلة الى هنا ليستوفي المتة التي كتها عليه ٠‏ انتم لأشدركون من. 
اعى ديت شيا !. 


فثرا حعنا وقد "كقلتنا غيظنا ع حَمَين كنت 5 علينا سيطرة دحيبة 5 


او بالاحرى كانت نفوشنا قد اعتادت القتوع: واللال ١‏ 

ثم قال وقد 0 من حدنه قايلا 3 

ولككن نافيل قات لاز بائرى ؟ فتشوا خيوبه . وتقدم أحدنا واخرج |الوز 

من ختوب القتيل ووضفه في الشيارة » يبنا كان ( الاغا ) يتفنحض الدب دهش 
ويقول : 

باله من دب رائع !ما ابدع فروته » احماوه الى |أسيارة اريد انث احتفظ نه 
وَانظلق باللوز الاخضر ء ويحثة الدب الرائع الى زوحه الوحمى .. 
وحملنا تحن قتيلنا الى القرية ! ونفوسنا تعتلج قمر وأو وك + و اشعم 


وكان مأتماً لم تشبد له القرية كما 0 له قد اقبه ك0 بيت من ذوعا : 


5 0 





ومضت شبور وم ان الآغا ) 9 


حدات ا ]راس شط 2112 !]1 2 اش عشم ف 


00 

00 القرنة ١‏ واخذدنا تسبر كل الوم حول قير 5 حيث محتدم المدال تتا حيعاً 

او على الاصح بين شيو حناوشيابنا » الشاب بريدوذاك يثوروا عل( الآغا 1" فبذا 

يتطوع لاغتنالة » وذاك يقارح ان حزق الثلال وخر افر رككن الشيوخ 
20 1 

عانعؤك . فقد القي في روعبم ان الثورة لاتجد مهالا درا على شر . فلنترك الام 


لله فهو 10 نَ نقتص من كل حبار عنيك . 


ولىم هذا وطاد هذا ادل إلا عندما عادت ذات صا اخدئ بئات القرة 
0 0 5 +إسيا 2 


وكانت تشتغل خادما عند ( الآغا ) وامرت الينا : اذزوح الآغاماتت اثناء الولاذة 
تلن 2 


نهد إن واحدن شاوقا عحيب الشكمر ل »له واس دب وح.م انناف 0 وقد دفع 
الآغا مبالغ طائلة الاأطباء والمدرضات ايخنقوا الخلوق العجيب ويكتموا امره 
لك لارضد احدثة ل جه التامن ١‏ وقد (استوك | أكون كل 


( الآغا ) الى حد جعله يعتكف في بيته فلا يبرحة الا نادراً . ومَندٌ ذلك اأيوم 
اطلقنا عليه فيا بننا اسم ( الاغا الي الدب ) وكنا حريصين جداً الا يشيع هذا 


اللقفب خوفا ان بلغ مسامع ( الاغا ( فينتقم منا بلؤٌّمهُ المعبود 


أ ما أنا الذي كنت ا شد الرفاق ّاسة » فقد بلغ م اليأس اشذه عندمارا بت 
النفوسن ا بعص ا وم 0 ا : اشري قضية مصطفي. 
عل 220101 الكن؟ 11 أ 8 
جام عتك لسحيه الاعا ( بلي الذن ) تدك 
وفي انناء لك مالك اعي . 10 ببق لى من ريطن بالقرية حيث لازوج لي ولا 


ولد فحر مها لل غير رحعة . وانقطعت عني اخبارها سنين طويلة كك او 


البارحة رايتها في حللى وكأنها قطعة من المنان - فزني الوق اليها والح 


حمس | تع الاب » ا » فشددت أأيبا الرحال وقبل ان ا 


استوقفني ر جل 'رجل من سيارة وسأاني قائلا : 


د ؤإمخو د 





قفقصص شامية 


اتعرف نا اخ اي طريق :ؤدي الى قرية الي الدب ؟ 

را لآ 

إني اقصدها . فقال 1 

فأن فخا لك م 

افد ري لقت ار صرساياة تر قا ل ( الآغا) ) ليكو ونوا واسطة صلح 
حبينه وبين فلاحي القرية الذن عردو عليه فتن 02 اما الآن فقد ترا كن 
غاوانه أمام َك “ورضخ 0 - 00 على ان يدخل بعد اليوم 0 


0 


فكادت الدموع ع تطفر ر هن عيي فرحا 5 وا انا على مقربة من القرد 


لي قبر مصطف ى جاسم وقد طلي دهاث ابض ن » وزين بأعصاب فير 55 


اليوم . افك كرف ذا ناك اليه ٠‏ اق حنوف جد 
اما انا فقد آثرت العودة من حيث اتيت » لقد 
5 


5 ر كبم في دوم نصرم .. فقد ينست وفررت . حيث صعدوا وحاهدوا 


تنالوا حقوقهم من الاغا ابي الدب :: 








اناي 


كان سديد بك أو كا يسميه اصكقاؤه وتحبوه انا للدعد ذا موهية ثادرة في 
انام ا لا حافك نر واه الكة . ولطلنا رد ا ل لجلا نكت كا .ويد 
ري اكه ا را رت ا 
ماطلب منه اصدقاؤه ان يعيد علهم حديثاً عر فوه » او نكتة سععوها منه 0 
عديدة فيدهشوث للحديث » ويضحكون لانكتة كأهم سرع اول 6 

وكاك ابو السعد الى خاب م كل ذيء ٠‏ فهو مبوى الأدب 2 
ويفهم الموسيقى » وحيد الرقص إجادة تامة » وعارس | كبر انواع الرياضة » 
ويلع بكل الءاب التسلية . اقد كان شخصية فذة -قاً . وما كان ليري مرة 
الا وهو اط باصدقاء عتد ذحكبم ويعاو صخههم . 

فلها كانت احدي العشايا انتظم عقد الاصدقاء حلقة <ول ابي السعد يسألونه 
ان حدثهم حديث الملبى .وم فر مهم من دمشق الى لبناث . وما كان أ كرمه 
فبو لايبخل بثيء ما يطلب منه . فقال : 

عندما كنت في المصيف اعتدت كل ليلة ان اقوم بنزهة سيراً على الاقدام » 
فقادتتي قدماي مرة الى امام ملبى من تلك اللاهي اللبنانية الأنيقة » التي تبعث في 
الصيف وعوت في الشتاء . حذبتي أنواره اللاالاءة » وموسيقاه الصاخية فا 
وحدتي ا 02 220 ] الك رلك : اقل اللطلن قافن 7و1 2) 


الناس 5 وكايم سدوث سعداء فرحين او حمحزا احيو ان يظبروا فبعظهم 


هما 





قصص شامية 


ار رقص ويصحب . ولفت نظري اناس حلوس الى 
موا اموق 6 ولد رواصواة 6و مووود ون مسرت م تيجد ريف 
علا راقصين والراقصات حركانهم » ويعدون على الشارين والداريات 55 كو وسم» 
وبحاسبون السامرين والسامر ات على نظراتهم » وفاتات اسانهم . ولا كنت 

وعهدا لا إن بن صوة حدوم 6 و نسحت ع رارم دح تلنتي الشديد 
الفضول . ولا كانت ماندني مشر فة على ساحة الرقص تعاماً حلا لي ان اراق 


ع 


الراقصين واارة قصات قاف 5 يشاء 5 في حيالي ا 6 


فد إمراء نمم كن ]دن جمالما املاب بالغروب ولم ببق منه الا لحات 


كتلك الومضات التي تنبعث ادن ا ا ا 


وتحاول ان ار ر نه فتمعن قش الكلام والضحك و1 كك لتعرفهة عر 


الكواعب المسان اللواتي كن ينتثرن حول كثير من الموائد كالنجوم | الماعة 


وما اظنها بالغة ماريد فها هو ذا الشاب مخالس سعراء فاتنة نظرات بنظرات كل 
العمذاة زرف 3 

وهذا رجل قصير يمرن في القصر » براقص امرأة فارعة الطول فتبدو 
وكأنا قداث "برقع عليه من عن دافن الف لقم 0 فأحب الطول 
ورا فيه آلة كاله 2 ولو كان ره اكر ر آر1 

د ا قد ححيت مراقصبها عني فا بدا منه 5 ءابدا ما كاث 
احراها لو ا والتلوي للصغيرات اللدنات ! ل 6 0 
الفتاة كأنها أبلون ل راقص فينوس . اقد تمطلت لغة الكلام بسنا فَأَحَذا يتفاهمان 
بلغة العيون لغة المي تفسرها لما الموسيقي »فمرة اماني واحلام » واحياناًاندفاع 
وحماسة »وتارة مبحة والة 6 وطوراً هدوء واسترسال . انها لايعمان بأحدكأن 
الملبى لما وحدها » والموسيقى لم تعزف الا من احلها فقط .٠‏ والفتى معن في 
شد الفتاة اليه وكأنما قد قيض عل السعادة بكلتا دنه وحثي ان تفات منه . 


- 0 





الدرس القاي 


وهذا رجل انيق على ابواب الحكبولة قام عن مائدة بجاني ماما حيث ترك. 
حرا وديعة الوحه ء صافية العينين اظها زوحه . ودعاالى الرقص من ما.دة. 


محاورة فتاة مياسة القد » ممشوقة اتكلصر . فكان اذا مر من امام زوجه اثناء 
ال رقص 5 رقص جد اد ان أو وهمبا ان الرقص يا هو الا رياضة مفيدة 5 وفن 


حاو ممارسته » وحاملة لاد مها . فاذا توارى عنما بين الراقصين والراقصات 


كم الصبية اليه وله عاق » ومن مده ع خصرها الممشوق 6 ومين الى 
اذنها دكات نشعها رفرات ١‏ وكانت الصية رقص كر 2و0 وتنا بع الموسيقر 


- كد 


وما اطن انه ود حفي 1 3 من 1-0 تر 


ى ددث 


0 عيرة وغيغلاً . شم شعرت إن 0 


قها فخحلت وايتسمت 3-0 7 


حي. 


رك الا ا الذي براقص المسناء الممشوقة ؟ 


: فهبل تسمحين إذك برقصة ماثلة ؟ 
0 5 
وما ححردنا نتدي ء بار قص ٍ- 


ع اكد ا سيقى بأنهاء الرقصة » وعنفت. 
لرقصة احرى . فعاد الزوج الى ماندته واندفعت معها بالرقص ٠‏ ثم قلت لما 


كأنه روقك الك ام درن امام مائدة زوجك ... 


قلت : إنك لشديد الذكاء من ابن عرفت ذلك ؟ 
قلت : عرفتة من شدة الذكاء ... وضحكنا . ثم قلت لما 


5 3 7 . . 1 00 ٠. 
انظري النه ديف بعتا بنثاراته » ف رت عنقه » ومرة ياتوي عنة:‎ 


ترات 





قصص شامية 
- 7 5 
0ه ا ات مند هنبهة . 


حأ 


قاان : هل مبنتك ان تحاس في هذا اللبى فتحصى عل رواده «حركا عم 
ْ سكناتهم 0 
فلن * 


قالكت ٠‏ ا لما من مبئة حامس 


كلت ولكن لاسن انها رت ل قلت 20 قافينه مر الأرقص 


1 1 
ا لشت بالينة اتا 211 5 


ع 


اك اخات وات اه 


ل ذيء « احب |( ت المي ى دوسا قاسما روعى : 


ها انت ذا قد قيعت 5 
كلك :م اعافة ]| القاء مثل 10 
لهم . و 

وكنا ترقص بحد واتزان» فها قارينا مائدة الزوج احببت اناما ادر 
الفاسي + فحاوات ان اها الي وله وحناك . وان امعان بكلرات 
تشعها زفرات ٠‏ 

فنفرت قليلا ثم قالت 

حذار من هذا فزوجي لدان 2 

قلت : اما اردته 0 قاسياً ؟ 0 ادراك انت بالدروس القاسمة ؟اما 
ِ راك كاين 1 راقص خا لكي 

قالت عتعدة : بل لقد رايتة : 

لت 7 5 الى انت ممن د سيان ين 00 


ع 
زج 


0 ا عدر الور حل لا يغفر لدى 


قلت : آزاء عتيقة لا محل لما في القرن العشرين .. لقد جاهدت المرأة كثيراً 


حتى اصبحت صنو الرجل عاماً . وما دمت تؤمنين بهذه الآراء البالية فا انت 


يصئو رجحل ادا . 





الدرس القاسي 


فتلكأت قليلا ثم قالت 


عن اك ؟ 


ء : نعم . 
قاأت : فاذ ا ت بازواج هل ستختار اعراء نكر 2 الا حل تعاماً 
2 ولكن سوف لا أفكر زواج على الاطلاق . 
فرك اتا ؟ 
: لاأنهن اصبحن حميعاً انداد الرجال ! 

فضحكت خبث ثم قا 

هك ذا فا ثرااحمت واعترفت ا المرأة لع تكون صنو الرحل اك 
اع أة غير ملغوب فها :ولا تصرفكك هذا السب عن الزواج سي ء الطرن 
55 النشاء 0 ففين الكثيرات مثلى لارغين ارات كن انداد الرجال ف 
يوم من ا ٠‏ وشغاتنا هذه الناقشة فتجاوزنا ماندة الزوج حيث فاتنا أن عثل 
مابجب علينا عثيله ! !.وكانت الموسيقى قذاآذنت بأنهاء الرقصة 3 الاحيرة « فاتحنيت 
امامبا بلطف وقلت + 

أيكني درس واحد اك زوحك ؟ 

قالت : ماظن »© زعا رمه ا إِ 

كلت - "١‏ فاذ “اك عن 

تالت ال 2د 2 وناك ات سس فا للكت 7 

وما عدنا كل الى ماندته تلقاها زوحبا بنظرة قاسية » ودعاها فوراً الى 
لاضن اف و وحيتي وهي منصرفة باعاءة لطيقة من كنا » ودغمزة من عينيا 
الصافيتين : ان الى غد. 

اما كان الغد تلقبت دعوة الى وليمة عشاء فاخرة اقامها بض الاصددقاء 


الاعزاء خصيصا 4 6 عتدزات بشتى المعاذر 6« واتتحلات 2 كالككر 


57 ل 0 


يوخ 





بيطاي 


استطعت أن اتخلص منهم ء 

فالمرأة ة ذات الوحه الو وديع » والعينين الصافيتين ستنقاوتي في الملرى لتلقي 
الدرس على زوحهاء ولا فى على عي وأء ى بالوحوه الوديعة والء.وث الصافية م 
ولت عن تقاض عن القاء دوس كبدًا ار : قدئ يدري ؟ لعل الليلة تس 
عن صيد ثمين فما زال في جعبتي كثير من المام - 

ف4) قدي أأساء 5 ت اول من دحل الللوى 4 وحلست الى ماندتي المعبودة 8 
وماهي الا الحظات دي ى اقنات اآراء و رَوحهباوصٍ ' زهو شوب رائع ,» ولكها. 


“.ني بأما 3 أطيقة من ا » حدى لتاقل نظارة عاوة من عيامها| أصافيئين! 
فا بالها اليوم تنكرني هذا النكى » وتتحاهلتي هذا اليل » وتعرض عني كل 
الاعراض كانه لم يكن بيني وسها اشياء ؛؛ بل جلست الىمائدما وواتني ظبرهاء. 
وحلس الز ل قبااتي أعاماً م حدحى بناوة فهآأ الكثير من اللتحص 


والاستفزار مما 0 اومن كزوحه ء انه لاس مان به أسا . 

لحنت قلي لاطي زليه دنا صمت الاو سيق للك ارق اق اناف تر 
لباها هذا نالزوجان ءواندفءا برقصان حاسة وأحذت اتابع,ما ,نار الي ٠.‏ وكاني 
بالزوجة كانت تلقت نظو زوحبا الي كا كتت القت تظوها البارحة فتقول له : 

لكي دك يتأعنا بتعاراتة قهوة يمرئب عتقه » ومرة يلتوي علا 
ويسرة . فينظراك الي ويضحكان متي - ' 

ولا مرامن امام مائدتي اثناء الأرقص » مالعل يالزوج وقال - 

حدار بعد الوم ان تفكر في القاء الدروس... 

فاحمته على الفور م 

وحدار انت بعد اليوم أن تراقص طرايا ااعود » ممثوقات اغصور ... 

وضحكنا وارتسم الزذى على الوجه الوديم وحسي ذلك !! 


2-5- 








اس مقر 


ها اناذا امها الصديق الأ اليك شأني داعا كبا وقعت في مأزق حرج . 
ناكار قي هذه المرة فحيرة شديدة 0 » واضطراب اسدّرلى على حتى 


اصحت لا ست ر على حا ل من القاح 


ولا ست إن اال علياكت 0 القصة من اولها . 


طلب مني احد معارفي ان ادرس ابنته الادب العربي . فنكنت اختلف الييسا 


هين في لشي .كانت صبية فاتنة » قوية الشخصية »2 لم 000 العشربن 
ربعا ١1ت‏ اعحانا ل فد كارفناً| ول مرة بصراحة تامةء» و أياقة 'ادرة 
حعاتني انا الذي شارفت القسين ائيه معيرًا . ثم اخدذ يلذلي ان اثنت لنفدي اني 


كازلت شاا ذا حظوة د لماك سد لي عليها الكثيرون 5 وان 0 الصغيرة 


القائئة اصبحت تنتعار مقدي الها لطيفة مذوقة كدر همسا من إلساء الاي 


عرفتهن في عن شبا لي . وإذا خامرني اي شك فيا اخذت اعتقده كنت اطمئن 
نفسى قائلا : 
يي 3 
واي غراءة في ذلك ؟ نحن الزكاء لاامرة حاضة 5 أ تنادل حوته العشق 
فتاة في الثامنة عثمرة وقد تحاوز الانين ؟ . 
0 هوغو وهو شيخ نساء في ريعان الصيا ؟ . 
الميتيم ع بن الي رديعة نساء عصره طوال حياته ؟ . 
ولك نني ادر> كت اخيرا عل اعا ى ايشا كاك يرون إن رى رحلا ايا 


مثلي » قد قر ل الكثير من القصص والر روايات ومعغت الكثير عن مغاص انه 
في ميداك الغزل والعاطفة يفتكن مها . ولعل مامن ثيء كاك يمتنا عل سحر 





قصص شأمية 
جالها كأ تراني مأخوذا ها مرتبكا امام فتنتبا . 
كان كاانا اذث كك أعلى ان يفكن الآخر أيرذي غروره فقفل وهم الايام 
نشب بيننا نضال نفساني شديد مضينا فيه كل في طريقه » ولحكن اتدري 
”7 
بالها من ساعاتمتعة لكا رع ادر القت !.. لقدعاد تبي تلك السو بعات 
ل ال الك معحزة اك يعود الشباب ؟ ثم #تحول نفسك في 
فثرة وجيزة من بيداء ظمأى الى ربيع نديء ولا تليث حتي تصبح تنشيك نفمة» 
حاوة » وتخقق قليك لضحكة عابثة » وتشري فيك رعشة لمسة طائة . 
كت اصرف الساعات الطوال من وقتي الثمين وانا انتخب مقطوعات من 


ال 


الشعى النزلي ررها ف حاو ١‏ وني كه ع إذا احدتما والقيها 


امامبأ بست إنا م مها .ولر 6 بنيت على هذا التأثر ا لمصحوت بنذارات ميهقه 


اشياء واشياء 


هكذا كان غروري يفسر لي الامور كم تشتبيها نفسي ! 


كان ارى ابتسامة عريضة تعلو شف ١‏ 
من الغزل لااقها امام فاتنتي كا يفعل ابن العشرين عاماً . 

لابن لاسي ال نحل ني اللطالا دحتت انا من نشي 1 ولكن سنا 
ان تغرق في قساف 0 إن اك ان تشفق على صديقك الذي دخل الممركة 
غل ان يكؤث فائنا 'منتصنرءا فخرج د 1 .لقد تنغلبت هي. 
ل 1 ا 

طلبت مني ذات اصيل بعد ان ذرغنا من الدرس ان امذي السبرة عندها » 


اخان . 


َّ قا كوفد سكت اندها عط على صدر ها ووهمصّت عيناها ١س‏ ريق 
اريد الليلة ان 36 اليك إعيمة عسيرة لإن مامن احد غيرك يستطيع اك 


يساعدي عا 88 وعالكتانا من ان اقول : 


د الف 





أبحرم عو 


انا طوع امرك » ورهين اشارتك . اردت ان احتفظ وقار الاستاذ ولو 
لاد اماس دكا بعد اطراقة قصيرة قائلة : 

أقد تقدم لحطبتي رحلان . اعحب والدي بأحدها , واعجبت انا بالآخر » 
وقد دعوت الليلة الذي احترته ان أتعضية السبرة عندنا » وكل ما اريده منك 
هو اك تقنع والدي بوجبة نظري . 

فمضضت انا على النواجذ ء ثم قلت متكلفاً اللامبالاة : 

سأقنفها 5 وليسن اسبل علي من اقناعها » هذا قما إذا اعجبتاناايضاً بالشاب 
الذي اخترنه لنفسك ء لان امرك .همني كا -همني امس ابتتي ماما . 

فأجات بلبحة ننم عن ثقة واعتزاز : 

سيعحيك وما من شك ف ذلك ابداً « إنه شاب مثالي ٠.‏ 

قات 8 : 

انه ليشوقني ان اري هذا الثالي الذي فاز باعحابك . 

لاادري يأصاحي لاذا شعرت المقت والكره لهذا الاب منذ وقعت عيناي 
عليه ١‏ قد شرت و الله اكا نه مم فوق صدري . واصارحك اتتي لم اثرك له 
العام فرصة واحدة لينطق بكلمة . فقد استوايت انا عل مالي الحد.ث » وجلس 
هو متمهلا وكانه قد ضاق في ذرعا . كاك عد يده من حين لآخر _فبسوي |شعره 
الكثيف المتموج » وكنت اناايضا بحر كة لاشعورية امد يدي الىرأسي فتصطدم 
بصلعة ملساء تعيدتي فوراً الى واقعي المرء . وكا ني كنت اطمع ان اعوض عن 
نقمي هذا فتسعفني حالا ذاكر في الفياضة بنكتة -لوة او حديث طريف . ولا 
ات ره طن انان الانتضصراف آثثرت التريث حتتى انصرف هو قبلي . ولما 
ودعمها ووالدها لحت في عينيها نظرة تستوضحني رأي » فتجاهلما بارتباك . ثم 
انصرفت وانا اشعر بانقباض وضيق شديدين كبذا الشعور الذى يعترينا بعد خيبة 


امل اذ اككار ذايل . ول أويثت الل سر ري تحب هر ل النوم وازداد ضيقي 


0 - 





فيضن قالية 


وانقباضي فأخذت اغالط نفسي عما يدور في اعماقها وأعزو ما أصابي الى 


الاسراف في التدخين وشرب القبوة ٠‏ 


ولا عاودنا درسنا كان اول مابادرتي به ان سألتي رأي بفتاها . فكارنف 


0 والله ما انج اعحدك هه . انه ثيل » متكلف » مغرور » متعحرف 
بليد . وقد تنا الي ايضاً ان اسممته ليست لمكاو الود فم ا اسان 
باصغيرتي فانا لا احب اغتياب الناس ! ... الم تلاحظي انه لم يبدأ حديثاً » ولم يبد 
رأباء ولم يؤيد فكرة » بل جلس كتمثال مغتراً حجاله مع العل انه كان يدي 
وان لين سكن زرو ١سا‏ وك د رونككو ما | اسشن )الوا ل لارااة مب انالك 
من الثقافة والعلٍ » لايمجها في الرحل الا قوام فارع » وشباب دافق . ومنكبان 
ا ا 

كانت تنظر الي مشدوهة ره اف الله على وحببا ثم لشت إل حت 
1 


اعترف اليك الآ خحلا اننا تألبنا علها أنا وامها وأنوها حتى زوحناها من 





ذلك الكبل الثري الذي اختازه انوها . وسافزّت معه الى شبن العسل . واثا 
راض الطكر التي عر عا قر ء وستستائك الدرس ماوعدني” 

انث للضمير باصاحي غفوات !! 

لم مض على هذا الحادث سوى اسبو سبوع واحد حتي دخل علي ني ذات مساء 
وعلى قمه اششنامة رذى ثم قال لي : تقدم صديقى فلان نخطة 5ح : 

دك اسمع الاسم حتى انتفضت كالملسوع وقلن : 

لاأوافق انداً لايعجبني هذا الطراز من الشبابٍ . انه فارغ متعحرف » ثقيل 
بليد فقاطعنى ابني قائلا : 

من ابن تعرفه ؟ إنه صدبقي وهو.من خيرة الشباب وبريء من كل ماوصفته 


به . لا اعتقد ابداً ان اختي ستحظي يزوج خير منه » خزام علينا ان نضيعه عليها 


0 





ابحرم هو 

أختي راضيه عن هذه الخطة بل فرحة مستبشرة 5 

فشكن أن عل سودت فك الار 00 ادر ف 6د شه 
مستشرة ٠‏ 

ف قد 1ك انظر الى الشاب بعين غير اأتي ب 
ار اه عات تال -716 
أتصل بي الانانية الى درجة ان احرم منه ابنتي من اجل ان لاأثراجع وألام 
امام تلك التي مهمني امرها ؟ انا الذي وعدت امرأتي وهي على فراش الموت ان 
كرك يا إلثالية 1 019 

لا ... إن هذا لكثير عل أب مثلي 


ووافقت عل ار زواج وحرتث مر اسيمة لسر ع عحيية . وسافرا آل شور 


العسل وكانت هي وزوحبا لم يعودا بعد » وشاء عيث الاقدار ان يجتمعوا جيعاً ف 


فندق واحد. 

اقد وردتني منها رسالة فهمت من فحواها انها كرهت الادب والاأدياء 
وتقول في 0 : 

الآن ادركت حيداً اذا حلت بيني وبين الزواج من فلان انا التي همك 
مركا 7 الك افو اماف انا د 

تقد حللت ياصاحي في قصدي اعقد الشخصيات » والكنني وقف تحائ رآعاجزاّ 
آنا نفدي ٠‏ راردى الان 528 : الككتانه |رك) عشاها تدر ودر 200 012 

ولكنني امزق في النبار ماكتبته في الليل, بعد أرق هدام لانتي لم اجد ماييرر 

موقني الخاطيء ا كك لي ان ا الو واقع وفقد الشباب مرة ثانية اشد 
أوعة » واعمق ايلاما من فقده بمرة الاولى . فل تستطيع انت وقد عبدتك واسع 
الصدر لامثالي ان رشدبي الى طريقة تخلسني من الندم الذي اعتراتي ومن هذه 
الميرة اأتي ملكتي وهذا الاضطراب الذي استولى على حتى اصبحت لااستقر 
على حال من القلق . خيل الي احياناً انني يوم فهل تراني كذلك . 


-ب-- 
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